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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكامِلَة؛المؤلِّف عمال أمالأدبي  عموعِشرون"وكما ج سمن قَبلُ " خَم
سةً إلى نصو وعِشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لولادة  أخرصٍرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن الأحرف الآتِيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيلَ أعمال المؤلِّف الأدبيجمم ابتداء
دا محاولاتٍ طُفولية، بالمحكِية اللُّبنانية، والعربيةِ الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراقٍ خاصة، ومنها ما هو في كُتُبٍ من صنع يدِ يزية، ما زالَتْ مخطوطَةوالإنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخةٍ واحدةٍ عام " ألوان"المؤلِّف، مِن مِثل 

  ").خمس وعِشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء الأول éu:  
" أنتِ والوطَن"، و١٩٧٩ الصادِر عام" خَمس وعِشرون" استِعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرسائِل "-

وأما صدور .  المختلِفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصادِر في العام التَّالي، مع إضافاتٍ عديدة
  .١٩٩٥لأول كانون اإلى ي طبعته الأولى فتعود ف" الرسائِل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته الأولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعتِق "-
، نهايةَ ألفٍ، بدايةَ آخر "أدبيات الألف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته الأولى ، "ألمندمِج "-
  ).١٩٩٩كانون الأول (
  .٢٠٠١طبعته الأولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون الأول ، وصدور طبعته الأولى "فياءلألِأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته الأولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَسامِح"، و٢٠٠٦، "لِحبكِ سلافَة"أو " القاتِل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، ولا يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما لا يتضمن المخطوطات غير "أدبيات الألف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباتٍ أدبيةٍ متفرقَة لم يجرِ تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزائِر: "النَّاجِزة الآتِية
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، وكذلك أبرز تقسيماته وبعض عباراته؛ وأما ٢٠٠١تعود أفكار المؤلَّف الحاضر إلى عام 

وتعود طبعةُ هذا الكتاب الأولى إلى كانون . ٢٠٠٢الصياغةُ واللَّمساتُ الأخيرةُ فإلى عام 

  . ، وهنا طبعتُه الثَّانية٢٠٠٢الأول 

 ة عامومانيمن ضمن ٢٠٠٣وقد صدرت منه منتخباتٌ بالر "Poeme Alese"  عن منشورات

، كما صدرت، وتصدر منه، منتَخَباتٌ ) رومانيا-بوخارِست (غرب - الأكاديمية الدولية شرق

  .بطبعاتها المختلِفَة" النَّاجيات"بعشرات اللُّغات من ضمن 

وإن التَّوجه المستَحدثَ في جزء الكتاب الأول حولَ مصير ما بعد الحياة هو بقَصد التَّوصل 

 يوضِح فكرةَ ولعلَّ أبرز ما. إلى قيام مواجهةٍ بين الخَير والشَّر تَحكُمها القِيم الإنسانيةُ ليس إلاَّ

 ".في تحقيق الذَّات ومفهومه"، فـ "المقَدمة"هذا الكتاب يقرأُ في 
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 ٧ .......................................................................ألمقَدمة

 

أل ٩ ........................................................ألملحمة: جزء الأول

أل

أل

 يوم - )١١( يوم الجيم - )١٠( يوم الثَّاء - )١٠( يوم التَّاء - )٩( يوم الباء - )٩(يوم الألِف 

 يوم - )١٣( يوم الراء - )١٢( يوم الذَّال -  )١٢( يوم الدال - )١١( يوم الخاء - )١١(الحاء 

 - )١٦( يوم الضاد - )١٥( يوم الصاد - )١٤( يوم الشِّين - )١٤( يوم السين - )١٣(الزاي 

 - )٢٠( يوم الفاء - )١٩( يوم الغَين - )١٩( يوم العين -  )١٨( يوم الظَّاء - )١٧(يوم الطَّاء 

 )٢٢(ون  يوم النُّ- )٢٢( يوم الميم - )٢٠( يوم اللاَّم -  )٢٠( يوم الكاف - )٢٠(يوم القاف 

 .  )٢٤( يوم الياء - )٢٣( يوم الواو -  )٢٢( يوم الهاء -
 

  ٢٥........................... ..............................الراحِل: جزء الثَّاني

 حفيف - )٢٦( شابا - )٢٦( طِفلاً - )٢٦( وإنِّي - )٢٥(وفي  ... - )٢٥( ولَقَد - )٢٥(ثاوٍ 

 -  )٣٠( قَرأتُ - )٣٠( لَو - )٢٩( أَيمر - )٢٩( دهرا - )٢٨( زالَ - )٢٨(م  كَ- )٢٧(

 )٣٥( وما - )٣٤( وأَتَأَملُ - )٣٤( ألآن - )٣٣( عِشرون - )٣٢( وخَلَصتُ - )٣١(وعلَّمتْني 

 - )٣٩( شيوخ - )٣٨( سافَرتُ - )٣٨( دونَمـا - )٣٧( لِم - )٣٦( لَحظة - )٣٥( هرِم -

 - )٤٢( أَاَتَحولُ - )٤١( نَجوتُ - )٤١( أَمـا - )٤٠( في - )٤٠( لَطالَما - )٣٩(دك بع

 .)٤٥( آخِر - )٤٥( جلسة - )٤٤( وأما -  )٤٢( ويا - )٤٢(أشعة 
 

  ٤٧.................................... ....................المحاوِر: جزء الثَّالث

 - )٤٩(هومِرس  - )٤٨( موسى - )٤٨( حمورابي - )٤٧( قايين - )٤٧(  آدم- )٤٧(أول 

  - )٥١(ِرسِنْجِتورِكْس ڤ  -  )٥٠(ََّرك پهِـ  –  )٥٠(تي -تْسِن تْشي هونغ  -   )٤٩(هنيبعل 



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<‹Ú^¤]<Łh^jÓÖ]I<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ð^éËŽÖù]<<<<<<<<<<<<<Q< <
< <

 -  )٥٣( ذو نواس - )٥٣(ْتا پ كَنْدراغُـ– )٥٢( ألزباء - )٥١( نَيرون - )٥١(ألمحبة  

 كَرل - )٥٦(ََرتِه پ بونا- )٥٦( مجاهدون - )٥٥( طواحين - )٥٥( رِتْشَرد - )٥٤(ضحايا 

 دغ - )٥٨( مرتِن لوثِر - )٥٨( ملْرو - )٥٧( روزا - )٥٧( دونَن - )٥٧( نِتْشِه - )٥٧(

  .)٦٠( أخير - )٦٠( ألألِفياء -  )٦٠( أُم - )٥٩( شَيطان -  )٥٩( أبناء - )٥٩( دالي - )٥٨(
 

 ٦١....................... .............................في تَحقيق الذَّات ومفهومه
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 رتَطوي غم -ما زالَ الإنسانة بين شَعبٍ  على الردِ الفروقات الاجتماعيمن تَزاي

 جعلَتِ الاكتِشافاتُ الطِّبيةُ من حياته حياةً إلى أن –وآخر، لا بل في شَعبٍ واحد 

ولَئِن تَوفَّر إكسير الحياة لِمن يملِك المالَ أولَ الأمر، . طويلةً طويلةً شبه خالِدة

ل غالبيتناوه بعد وقتفإنَّه غدا في من طَلَبتْ على . ة مقِيشَرٍ بها قِلَّةٌ من بوحد

 .الطَّبيعة اختياريا ولاعتباراتٍ فلسفية

 نيتَب أن وكان- لَ العِلمصلٍ وإعادة إحياءٍ تَوفْتَعم ريريوتٍ سحين، وبم بعد 

 أن -أعضائه إليهما من دون أي إضرارٍ بقَلب الإنسان ودماغه وغيرهما من 

كلَّ من مروا في تجربة الموت السريري تلك شَهِدوا حصولَ نورٍ قوي دخَلوا 

نَفَقَه وسطَ ذكرياتٍ لهم وتَصوراتٍ من مخَلَّفات بيئتهم وتراكماتهم الاجتماعية 

 .ا ومكانًاوالدينية، قبلَ أن يغْرقوا في مصيرٍ واحدٍ يخْتَصر باللاَّشيء، زمانً

عرِفَ، إذًا، مصير الإنسان ما بعد الموت، وثَبتَ أن لا حياةَ أخرى، وما عادتْ 

 .حجج أصحاب الدين لتُقْنِع أحدا أو لتَدحض المعطَياتِ الملموسةَ

وعليه، تَسابقَتْ غالبيةٌ من بشَرٍ للحصول على لَذَّات الحياة، بأي وسيلةٍ ومن 

وتَصاعدتْ، مع الوقت، وتَنَوعتْ، . ون أي رادِع، فجاء ذلك على حساب الغَيرد

 وراح ،ةُ من رابِطها الإنسانيها، حتَّى تَفَلَّتَتْ تلك الغالبييات وأساليبدتيرةُ التَّعو

لا إلى أن تَحولَتِ الأرض جهنَّم ... بعضها يسيطِر على البعض الآخر، وهكذا

تَخْضع لشَريعة الغاب فحسب، بل، أيضا، لشَريعة الشَّر وقد طَوره البشَر وتَفَنَّنوا 

 .فيه

بيد أن القِلَّةَ الَّتي رفَضتْ ما تَوصلَ إليه العِلم من إطالةٍ اصطناعيةٍ لعمر 

 فقـد  بالمعنى المتوارث،الإنسان، وآمنَتْ أن البشَر، وإن ثَبتَ أن لا روح لديهم 
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سبتْها البشَريةُ في تاريخها نَموا روحا إنسانيةً، شَهرتِ المبادئَ الإنسانيةَ الَّتي اكْتَ

الطَّويل، وقاومتْ قِوى الشَّر المتَربصةَ بها، وبالبشَرية جمعاء، فكانَتْ معركةٌ 

جديدةٌ بين الخَير والشَّر، وإنَّما، هذه المرة، على أرض واقِعٍ جديد، بعيدا عن 

  . المعتقَدات الدينية والماورائية

. ودِعتْ أحداثُ تلك المعركة آلةَ التَّأْريخ، أُخْرِجتْ وقائِع وأرقاما ممكْنَنَةًوإذْ أُ

 لَها شِبهوا، وحشَريا بدعطاها بةِ أصحاب اللُّغة، أَعقِيمن ب ها إنسانلَّموإذْ تَس

 وإن هو لَم يعمِلْ .ملْحمة، ملْحمةَ ضميرٍ إنساني، لا ملْحمةَ بطولاتٍ خُرافية

وقد جزأَ الملْحمةَ إلى . شِعره فيها، فلأنَّه لَم يشَأْ أن يقْرِن الشِّعر بالقَسوة

مجموعة مقاطع تُمثِّلُ أيامها، أو مجموعاتِ وقائِعها، يبدأُ أولُها بأول حروف 

 تلك الحروف، الياء، وذلك تَيمناً الهِجاء، الألِف أو الهمزة، فيما يبدأُ آخرها بآخر

 ."الألِفياء"بالاسم الَّذي أُطْلِقَ عنْوةً على بطل الملْحمة، 

على أَثَر انكِفائه بعيد الملْحمة، وأَطْلَقَ " الألِفياء"وكان أن تابع هذا الواضِع حياةَ 

المندمِج، كاتِبا -حياة هذا المنْعتِقالعِنان لمخَيلَته، متَصورا المراحِلَ الأخيرة في 

 ة ودورملْحالم اها ببعض شَخصه، غافِلاً ذِكرا إيتَكَلِّم، طابِعفيها بصيغة الم

فيها لخَجله من سقوط الإنسان في مثل تلك التَّجربة الفَظيعة، معنوِنًا " الألِفياء"

 .  ما كَتَب شِعرا هذه المرة"الراحِل"

، بعد رحيله، في عالَم المعرفة "الألِفياء"زالَ الواضِع في تَخَيله، فتَصور وما 

المطلَقَة والحقيقة الكُلِّية، يحاوِر مشاهير من هذه الأرض، وأناسا أقلَّ شُهرة، لا 

" الألِفياء"بل أناسا اخْتَلَقَهم البشَر، أو هو اخْتَلَقَهم، وصولاً إلى حوارٍ بين 

 ."المحاوِر"، في نصوصٍ عنْونَها "الألِفياء"و
 
 
 
 

  



 

ÙĆæù]<Łðˆ₣¢_ 
íÿÛÿvĞ×ş¹_ 

<<ÌŽÖù]<ŁÝçÿè< <
ألِفُ الحياة وياؤها، بدايتُها وحتَّى نهايتِها، متَضاداتٌ تَتَمحور اجتماعيا، لدى 

راد البشَر معنًى البشَر، حولَ خَيرٍ وشَر؛ خَيرٍ وشَر لا مفَر منهما، إن للحياة أَ

   .محسوسا

خَير وشَر لا مفَر منهما، تلك كانَتِ المعادلَة؛ ولكن، ضمن أي حدود؟ وبالتَّالي، 

 !بأي ثَمنٍ يبقى، للحياة، على ذاك المعنى المحسوس؟ تلك بقِيتِ المسألة

ا الإنسان في سبيل تَحقيق ذاته، خَير وشَر تَحكَّما بالإنسان، أو قُلْ، اِنْتَهجهم

وتَثبيتِ وجوده بين أترابه، وأَرادهما في صراعٍ، لا في تَكاملٍ من ضمن 

 . المعقول والمضبوط

وهكذا، صنِّفَ البشَر بين ذَوي خَيرٍ وذَوي شَر، لا بين ساعين لمبتَغاهم بالخَير 

تركيبتهم الأحيائية، إلى الخَير أكثر، تارةً، وبالشَّر طَورا، أو بين بشَرٍ يميلون، ب

 .وآخرين يميلون، بالتَّركيبة عينها، إلى الشَّر أكثر
 

ð^fÖ]<ŁÝçÿè 
بِاالله عليك، سأَلَ ذو خَيرٍ، هلِ انْتَصر، أخيرا؟ أَقالَ كَلِمتَه؟ أَأَطْلَقَها حقيقةً ساطعِةً 

 لا لُبس فيها؟

م كلمتَه، رفَعها عاليا، ولا غَروى، إذًا، إن هو نَعم، أجاب ذو شَر، قالَ العِل

 !انْتَصر

نَعم، أَطْلَقَ العِلم حقيقتَه، أَضافَ ذو شَر، بل قُلْ، أَطْلَقَ الحقيقةَ، تلك الَّتي قَضت 

مضاجِع البشَر على مر العصور، تلك الَّتي أَرعبهم جهلُها، فكيفَ بهم وقد 

كوا كُنْهرتْ حياتَهم من حياة طُموحٍ إلى خلود أَدلون حقيقةً قَلَبقْبساهم يها؟ كيفَ ع

 إلى حياةٍ لا بعد بعدها؟
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بالعِلم انْتَصر العِلم، : وأَكْملَ ذو الشَّر. كيفَ؟ أَيجوز، لا يعقَلُ، تَدخَّلَ ذو الخَير

كيفَ انْتَصر؟ فالذَّاتُ البشَريةُ حدد موقِعها في الجسد، وثَبتَ أنَّها، : إن سأَلْتَ

ا ومغايرتِها الذَّاتَ قد حسِم وأما الروح، فالصراع حولَ ماهيته. بزواله، زائلة

لغَير مصلحتها، إذ هزمها ما كان من موتٍ سريري مصطَنَع، وغَدتْ تَرمِز فقط 

  . إلى مصطَلَحٍ لُغَوي قديم

 د، أندودونما تَر ،ه ذو الشَّرح، فأَجابأَ ذو الخَير وطَررصير؟ تَجوالآن، ما الم

نْتَ لي، لذا، أَنْصحك أن تُغادر جمعنا قبلَ أن شريرا مطْلَقًا صديقَ طفولةٍ كُ

أَغْدو.  

 
 

ĆjÖ]<ŁÝçÿèð^< <
لكنَّها لم تُحدد بأي . تِلفازاتُ العالم، ووسائلُ إعلام العصر، نَقَلَتِ انتِصار العِلم

 فوضى ستَعم، وحروبٍ أَبِثَمن الرجاء الباقي لدى كثيرين، أم بثَمن: ثَمنٍ انْتَصر

ستَبدأ، لا محالَ، ودونَما إعلانٍ، أوِ استِئذان، بين البشر والبشَر، بين جميع 

 .البشَر وجميعهم، فوضى لا إلى انضِباط، وحروبٍ لا هوادةَ فيها

 
 

ð^nÖ]<ŁÝçÿè< <
سِرتِ ثَكلى غَدتِ الروح بعدما خَسِرتْ معركتَها، أو هكذا روج؛ لا بل قيلَ خَ

 .الروح حربها، وما حياتُها، منذُ البدء، سوى سراب

خَسِرتِ الروح معركتَها، هزمها العِلم، فانْبرى الشَّر المستَطير يحارِب خَيرا إلى 

انحسار؛ إِنْبرى الشَّر يحارِب الخَير غير مهادِنٍ، والخَير، قبل انهِزام ... انحسارٍ

  ضعيف، فكيفَ يقاوِم، وقد خَسِر الروح، حليفَه الأساسي؟الروح،
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Üé¢]<ŁÝçÿè< <
ك الخَيرون؛ وكيفَ لا ينْعدِم؟ شَكَّ. إِنْعدم الخَير: جماعةُ البشَر، بأشِرائها، أَكَّدتْ

لا بل من ذا يسعى له، بعد، تَساءلوا، ولا حياةَ بعد هذِي؟ من ذا يصبو إليه، 

 .ويعملُه، ولا ثَواب، لا، ولا عِقاب؟ أَضافوا

إِنْعدم الخَير، هكذا كاد يجمِع البشَر، خَيرين وأشِراء، لولا قِلَّةٌ من إنسانيين 

كادمتفائلين أَو وإن ،دِمنْعلم ي الخَير تْ أنحض. 
 

 
<ð^£]<ŁÝçÿè< <

حتَّى الحروب، ما عادتْ لها أسباب، مباشَرةً كانَتْ أم غير مباشَرة، أو أصولٌ، 

 رفًا، أو غيرا به، عموحسم شَر، تَقاتَلوا بكلِّ ما كانأو تَحذيرات؛ فقد تَقاتَلَ الب

بطوه، مناسبةً؛ تَقاتَلَتِ الأمم، وتَقاتَلَتِ الجماعاتُ، وتَقاتَلَتِ مسموح، وبكلِّ ما استَنْ

وتَقاتَلَ الأبناء لحاجةٍ أو دونَما حاجة، وقَتَلَ . العشائر، لا بل تَقاتَلَتِ العائلات

جي محع، ولا ردةَ تَرمحه، لا رابنَه، وقَتَلَتْه أم ه، وقَتَلَ الأبأباه، وأم ع، الابنم

 .بل فَوضى عارِمةٌ تَذْبح
 

  
ð^¤]<ŁÝçÿè< <

خَلَتِ الدياناتُ، التَّوحيديةُ منها وغير التَّوحيدية، من عناصرها المطَمئِنَة، دنيا 

 -طبيقٍ بشَري انتِقائي غير ملائِم تَعلى أثَرِ  –وما بعد؛ وكانَتْ تَسببتْ، قبلاً 

 وقد وجِدتْ أصلاً للتَّنويع، - الشِّيع والبِدع، بدورها بصراعاتٍ دامية؛ وخَلَتِ

 من أي عنصرٍ مطَمئِن؛ لا بلِ استُرجِعتْ -والتَّجديد، وإشباع الرغبات والأهواء 

جيمفُ منها، ليس الطُّمأنينة، ةٌ، لِلمناسبة،ـدياناتٌ هدتُنْبِطَتْ أخرى، والهلِ واسب  
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في الشَّر؛ وفاتَ البشَر أن الدين هو في أُخوتهم وتآخيهم، لا في تَفَرقهم الانفِلاتُ 

في حال تَصنيفهم، يمثِّلون، أولاً وآخرا، مجموعةً إنسانيةً وتَباعدهم، وأنَّهم، 

  .واحدة
  
 

 

Ć‚Ö]<ŁÝçÿèÙ]< <
دانَتِ اللُّغاتُ بعد حين، لمفردات الشَّر، فأُلْغِيتْ كلماتٌ من القاموس والنَّاموس، 

من صباح الشَّر بدلَ الخَير غَدا يقال، و: من مثل حب ومحبة، وأُدخِلَتْ أخرى

أَصر، بعد، أن يكون له أطفال، دعاهم بأسماء من مثل ظالمٍ وغادِرٍ بدلَ عادلٍ 

يد المقْتَدِرين وأما العدالةُ الوحيدةُ المتَمثِّلَةُ بالموت، فتَحولَتْ سلاحا بِ. وأمين

طالة الأعمار، والمتَسلِّطين من الأشِراء، إذْ أفادوا من تَطَور الطِّب لجهة إ

ومنَعوه عن غيرهم من الأقلّ قدرةً وتسلُّطًا وشَرا، وما عاد الموتُ ليعنِيهم إلاَّ إذا 

  .حلَّ بحادثٍ تَسبب به القَدر، أو بقَتلٍ مدبرٍ من قبل طامِحين إلى شَر أكبر

ى لا يخْسروا، يوما، ما وهكذا، كان على الأشِراء أن يطَوروا شَرهم وأساليبه حتَّ

هم عليه؛ وراحوا، وقدِ استَعبدوا غيرهم، يراقبون، من جنَّاتِهم الأرضية، الملهاةَ 

 .البشَريةَ التي ابتَكَروا، فيما تَحولَ الإنسان رقما، وشِبه آلة

 يقتُلُ -لَ له ذلك  وبعدما قَضى على الخَير، أو تَخَي-بيد أن الشَّر راح، بدوره 

الشَّر. 
  
 

 
Ć„Ö]<ŁÝçÿèÙ]< <

 ،ها، الإرثُ الإنسانيرها، وطَوعضعوقات، تلك الَّتي وماتُ، والمرحذُلِّلَتِ الم

كما لَو أن لا لَذَّةَ إلاَّ على حساب ... لَذَّةِ عذاب الآخر... وانْصرفَ كلٌّ إلى لَذَّته

 .الآخر
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الأقوى يبقى، لَطالما قِيل؛ ولكن، أنَّى للأقوى أن يبقى في وضعٍ كهذا؟ ولِم، يا 

  تُرى، يبقى، إلاَّ لِلَذَّته، ولا لَذَّةَ لديه، كما خُيلَ إليه، إلاَّ على حِساب الآخَر؟

  
 

 
ÿèĆ†Ö]<ŁÝçð]< <

وبعدما . راقَ الأشرار ما فَعلوه بالأبرار، وما يخَطِّطون، بعضهم للبعض الآخر

حلِّلَ للشَّر، وأصحابِه، البشَر، كيفَ يمنَع عنهم الحجر؟ كيفَ لا تُحلَّلُ لهم 

 الطَّبيعةُ بما فيها، وما عليها؟ 

، أو عدمه؛ ما عاد يهمهم التَّهليلُ ما عاد لِيهم الأشرار بقاء أرضٍ وكَون

 ة؛ ما عادمن مر ه أكثروجود ددراثِن عِلْمٍ هلاستِمرار الإنسان، لإنقاذه من ب

يهمهم أن البشَريةَ أُنْقِذَتْ، في أعجوبة، مرةً بعد مرة، من أعمالِ طَيشِهم، وما 

 .وعوا

  
 

 
ë]Ć̂Ö]<ŁÝçÿè< <

ون الدهر، فسقَطَتْ، ومنها، ومعها، الشِّعر؛ وتحولَتِ المشاعِر مجرد زاء بالفن

 القلب نقَص؛ وما عادفيها، أو منها ي زادة، يالخافِقُ -تفاعلاتٍ كيميائي ذاك 

ولَقَّن الأشرار .  سوى آلةِ ضخٍّ، ولم يتَبقَّ، من الورود، سوى شوكِها-المعذَّب 

فنون الشَّر، فيما ضاعتْ بقيةٌ من خَيرين بين تَلقين أطفالِها فنون الخَير أطفالَهم 

 عدرالأخيار للأشرار لي استِسلام قى؛ وما عادياةٍ أبلح الشَّر ثلى، أم فنونياةٍ ملح

 الأخيرين بالمِثال الحسن، إذْ ما إن كان الأخيار يديرون للأشرار خدهم الآخَر،

 .حتَّى يضربون عليه أيضا، ويستَعبدون
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ا لعنْتَحِرون، أخياركثيرين، فراحوا ي لَغَ اليأسا وبوأشرار ،قوط في الشَّردم الس

لعدم استمرارهم فيه؛ وتَفَنَّن هؤلاء، وأولئك، في الانتِحار، طَرائِقَ ووسائلَ؛ فيما 

 ،أدالو ع في الأنهار، ومن على الهضاب، إلى الوديان، وعادضالر بعض أُلْقِي

  .وللجِنسين هذه المرة

ع أو الاقتصاد، إذ ما عاد يهم المرء إن هو وانْتَفى أي نظامٍ لعلائقِ الاجتما

استَمر، أم أُبيد؛ وما عاد طبيب يلَبي قَسما، أو مالك خدمةٍ يطمع، بعد، في 

مبيعها، لأنَّه ما عادتْ هناك قيمةٌ لمال، ولا بقاء لملكية، ما لم يستَطِع صاحبها 

 .المحافظةَ عليها بقوة الساعِد
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ةٍ من الأشِراء، وراح أفرادها ينَظِّمون شؤونَهم، ـسادتِ الأمور، أخيرا، لسلال

وشؤون رعيتهم، بعدما اطْمئَنُّوا لنَصرهم، تماما كما اطْمئَن العِلم لنَصره من 

 . قَبلُ، معتَبِرين الشَّر، والعِلم، حكرا عليهم

شِراء في ما بينهم تَراتبيةً وراثيةً، لا تَتَغَير إلاَّ بانقلابات الشَّر وهكذا، أَقام الأ

على الشَّر، وبغَدر أبناء السلالة الواحدة؛ وميزوا الأخيار، وأجيالَهم من بعدهم، 

عن الأشرار، بعلاماتٍ يسِمهم بها أسيادهم عند الولادة، كلٌّ بحسب شعاره، 

ن الخَير، كما الشَّر، لا يتَناقَلُ مع الأجيال، فلا الشِّرير يولَد شريرا، أو وفاتَهم أ

 .يصبِحه، بالضرورة، ولا الخَير خَيرا
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شِرير أنتَ، تلك صِفَةٌ، وإنَّما لك، أيضا، رتبةٌ؛ وأنتَ، إلى هذا، تابع، وللتَّابعِ 

 ، ذاك الَّذي، على "الشَّر المطْلَق"نْتَهي الرتَب صعودا بالشِّرير الأكبر، تابع، فيما تَ
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الشَّر عى إلهدي لا له أناالله، والآلهة، ح غم من نَفْي العِلم وجودفي مرحلةٍ الر ،

  .أولى، فإله الآلهة، قديمِها وجديدِها، في مرحلةٍ لاحِقَة

وعليه، فإن الشَّر الَّذي . بيد أن الشَّر هو الشَّر، وفيه بذور القَضاء على الذَّات

تَسلَّطَ على الخَيرين والبسطاء والضعفاء، في وقتٍ أول، تَحولَ إلى الأشرار 

، فانْقَضوا رتَبا على رتَبٍ في مرحلةٍ أولى، فبعضا على بعضٍ آخر أنفسِهم

دونَما اعتبارٍ للرتَب في مرحلةٍ ثانية، ثم انتَهوا ينقَض بعض البعض منهم على 

فيما أبناء الخَير، على قِلَّتهم، متَضامنون، يؤازِرهم ... بعضِ البعض الآخَر

 .جامِعة، بسطاء الأرض وضعفاؤهابعامةٍ، في المصيبة ال
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 أَراد ا من شَرناجِي عضٍ آخر، وإنا لبختارعض، وما للبنْتَظَرصادوه من بينهم م

 هم؛ ولَمكَهم، وفي كتاباته ما أَراحبدوا في انخِطافاته ما أَرجاها؛ ومه، وسنَفس

تها، فقد أَرادوا مخَلِّصا، وكان بينَهم، فلَم يرحموه؛ يكْتَرِثوا لتَفسيراته، على دِقَّ

 !أَرادوا مخَلِّصا، فكان هو المخَلِّص

أَرادوه، في محافظتهم على أنسنتهم، وسعيهم للخَير من أجل الخَير، قائِدا، وما 

 الدنيا حتَّى  وقدِ استَفْحلَ الشَّر في-أرادوه . وجد نَفسه، للقيادة، يوما، مؤهلاً

جعلَ أبناؤه من مجرمي التَّاريخ، وأشقيائه، وبحسب ما أَضروا البشَريةَ، في سلَّمٍ 

 وقدِ استَفْحلَ الشَّر في -أَرادوه .  أَرادوه أن يقودهم إلى النَّصر-من الرتَب 

 بتحويل كلِّ شَيء، حتَّى الدنيا حتَّى تَلَهى أبناؤه، بعدما سئِموا قَهر الضعفاء،

 . وعبثًا حاولَ التَّفَلُّت.  أَرادوه أن يقودهم إلى النَّصر-اسمي الشَّمس والقَمر 

أَرادوه، أخيرا، أن يسطِّر لهم دينًا يسيرون في هداه، وما كان يعتَقِد إلاَّ 

 سطَّر  ما .إلى انشِقاق ظره،بالإنسان، بقِيمه الَّتي إلى تطور، فيما الديـن، في نَ
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لم ينْتَظِروا، حتَّى، لهم حرفًا، لكنَّهم سطَّروا المجلَّدات، وتَناقلوها، في سرية، و

ولَئِن هالَه ما هم فاعِلون، فقد أَعطى الصراع مع الشَّر . رحيلَه لتَحريف أقواله

  .الأولوية
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ضارس الأشرار الأخيار وضيقوا عليهم، فارتَد كثيرون منهم إلى الشَّر ليحموا 

تَصارةذواتهم في مرحلةٍ أولى، وليفي مرحلةٍ تالِي شَر ا ضدوإذ . عوا شَر

خَشِيتْ بقيةُ الخَيرين من اختفاء الخَير بالكُلِّية مع مرور الزمن، أَجبرتْ منتَظَرها 

 :ومختارها على قُبول المهِمة، فانْصاع لمطلَبها، وتَوجه إليها قائلاً
  

"كونالخِطا سهلاً عندما ي كوندِقُكم القَولَيبسيط، .  صادقًا، وسأَص إنِّي لإنسان
 .لا بل أبسطُ البشَر أنا، وإنِّي لَخَير، وإن أدنى الخَيرين بينكم

ب

بٍ
تٍا

ِي س
،ٍ ،

رش

تَفِيم لا
غ

ا ع ، ،ً

 

وإنَّما . الكون، أيها الأحِبة، قائم على توازن رع يسيطر الشَّر عليه بعامةٍ"
لتَّفكير الإنساني،  مجرد تفاعلا كونيةٍ تُقابِلُها تفاعلاتٌ الشَّر، خارج إطار 

ة : أخرى قد تَنْدرِج في إطار الخَير اق فالغَضنْفَر عندما يلْتَهِم الأيلَ، ومياه ال
عندما تَروي الوردةَ، من خارج إطار التَّفكير الإنساني مجرد تفاعلات وإنَّما 

ِريرةٍ وخَ ة، أو لِنَقُلْ بين منبوذَةٍ ومستَحبة، من داخل الإطار هي تُفْرز بين  ي
  .نفسه

 

ألإنسان المفَكِّر هو الَّذي طَور فكرةَ الخَير وعمِلَه، فغَدتْ له، على مر السنين، "
َوقًا على باقي. ق  المكَونات لكنَّه طَور أيضا الشَّر الكامن فيه،  بل تَفَنَّن به م

َدا عليه لِزاما أن ينَمي الخَير على حساب الشَّر أكثر فأكثر، . والكائِنات لذا، 
لكَون ته، في    . في نفسه أولا ثم انطِلاقًا منه، وعلى قَدر استِطا
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تِقوا أيها الأحبة من كلِّ ما يقَيدكم بدءا بالخطيئة الأصلية الَّتي أُلْزِمت بها " إن
قي خطايا البشَر، الخُرافيةِ منها والحقيقية َئِن كُنْتم . جزافًا، وصولاً إلى 

نتم أبناء المستقبل، وأنتم استِمرارا للبشَرية وتَحملون جزءا من أوزارها، 
لا تَنْتَظِروا منَجيا . القادرون على دحر الخطيئة،  بلِ المؤتَمنون على دحرها

  .فأنتم المنْتَظَرون، ونجاتُكم بين أيديكم

ُم ْع
فلبا

فأ َت
لا

، لا

."

 

ويا جماعةَ الخَير،  تَقوموا بما ستَقومون به من أجل إلهٍ إن وجِد اليوم لن "
خَلَق؛ لا تَقوموا به كما كان معظمكم لِيفْعلَ قبلَ إعلان انتصار يكون سعيدا بمن 

قوموا بمحاربة الشَّر من . العِلم، بل قوموا به من أجل الإنسان وقِيمه الإرثية
أجل الخَير، قوموا بمحاربته ليس فقط من أجل بقاء بشَرٍ في كَون، بل من أجل 

  ثمان، وكرامةٍ أثمنحريةٍ إنسانيةٍ باهِظَةِ الأ
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 . ولكن، كيفَ لان وانْقاد لمسؤوليةٍ كتلك، لَم يدرِك. طاع النَّاجي إذًا

منْتَظَرا اعتَبرتْه بقيةٌ من خَيرين منْعزِلين، تَعيشُ في العالم ولا تَخْضع لجميع 

مخْتارا . يدعم العيشَ من الطَّبيعة ولهاتَطَوراته، وإنَّما تَنْتَقي منها ما يفيد و

اعتَبرتْه تلك الجماعةُ الَّتي أنْقَذَها وضعها الجغرافي شِبه المجهول، والأقرب إلى 

منْتَظَرا جعلَتْه تلك الجماعةُ الَّتي بلَغَها ما . الفَقر، بأن أبعد أطماع الآخرين فيها

مِ الأشرار بالأبرار، وصراعٍ قائمٍ بين الأشرار أنفسهم، فيما حلَّ بالكَون من تَحكُّ

منْتَظَرا ومختارا . الأبرار إلى انقِراض، وانعِزالُ الجماعة نفسِها إلى انكِشاف

جعلَتْه تلك الجماعة، وكيف لا، وهو من أبنائها، نَجا من موتٍ محتَّمٍ لدى 

 سحيق، وراح، منذُها، ينْخَطِفُ، وتَبدو سقوطه، صغيرا، من على تَلٍّ إلى وادٍ

 .عليه إماراتُ تَفَوقٍ تَصوروها لابشَرية
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هو فأَراد، بعد نجاته من موت الجسد، أن ينْجو من الموت في الشَّر، أو وأما 

على يدِه؛ ولَطالما سعى، للحياة والموت، بالمعرفة، آمِلاً أن ينْجو من موتٍ 

، محتومٍ يكْتُبه تاريخُ التَّطور الإنساني الَّذي، سقوطًا بعد سقوط، لم يأْخُذْ بالعِبر

بل عمِلَ، في سبيل الحياة الأخرى، على تعقيد حياته بالمعتَقَدات والبِدع 

نَعم، أَراد . المتناقِضة المتَحارِبة، وفي سبيل الحياة الدنيا، على سحق الآخرين

أن ينْجو، ولِم لا، أن ينْجي الآخرين؛ ولكن، كيف السبيلُ إلى ذلك في ظلِّ القديم 

من العهود، وفي ظلِّ الجشَع البشَري المتمادي؟ ثم، أين العالم، اليوم، القديم 

وأين النَّهج الحياتي الجديد الَّذي ود النَّاجي لَو يقيم، ذاك المعتَمِد على عودة 

الإنسان إلى الطَّبيعة، والحد من علَّة العِلَل، أي الفوارق الكبيرة بين البشَر، 

الفوارقُ بين أغنى أغنيائهم بحيث ي أعظم في ما بينهم، ولا تَعود تعاضد قوم

وأفقر فقرائهم تَتَعدى نسبةَ الواحد إلى عشرة مثلاً، فيعيشُ جميع البشَر أغنياء، 

ذاك كان . ودائما من ضمن احترام المبادرة الفَردية ومكافأتها في إطار المعقول

  ! ، إلَّم يبقَ حلُما، بِحسبِه، لا يكون حلُماحلُم النَّاجي؛ والحلُم

وصحا المدعو إلى البطولة مجددا على الواقِع، ووجد قيادتَه بقيةً من خَيرين في 

وآلته الحربية أمرا محتوما، وإن فوقَ طاقتَه، فيما " الشَّر المطْلَق"صراعٍ مع 

 !النَّصر بقيادته، حلُم
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 : ظلَّ النَّاجي في صومعته زمنًا، فَكَّر خلالَه وخَطَّط

فَكَّر في حتْمِية المواجهة وضرورة دفع ثمن حرية الإنسان وكرامته، مرةً 

جديدة، ولاسيما بعدما خُير الخَيرون بين الموت والعبودية، ففضلَ بعض الأولَ 

 فانْتَهتْ  وفضلَ بعض الثَّانيةَ على الأول، نية، فأُزهِقَـتْ حياتُه هـدرا؛على الثَّا
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 الحرية حياتُه، عمليا، بخسارته حريتَه وكرامتَه؛ فيما اخْتار بعض أخير طريقَ

والكرامة، بعدما أَيقَن أنَّه، لَئِن كان لا بد من الخَير لاستمرار الحياة، فلا بد من 

  . الحرية والكرامة لوجود الخَير

 هو الَّذي طالما رأى فيها، ولَو دفاعا عن الذَّات والحريات -وخَطَّطَ للحرب 

 أن أَسلَك الطُّرق وأقلَّها ثَمنًا اعتماد ما اتُّفِقَ  فوجد-والكرامات، عملاً لاإنسانيا 

على تسميته حرب عصابات، تَقوم بها شَراذم ذَوي الخَير في مناطقَ لها، 

متَداخِلةٍ مع مناطقِ ذَوي الشَّر في المدن، وذلك تَحاشِيا لاستِخدام الأخيرين 

الشَّر "ر من رأسه، أي القضاء على أسلحةَ الدمار الشَّامل، وعلى أمل قَطع الشَّ

 ".   المطْلَق

 
 

°ÿÃÖ]<ŁÝçÿè< <
 وادرتْ بعلَم طيقون البقاء، فراحوا، ما إنرون يالخَي أو خَوفٍ ما عاد شَر بيدع

الثَّورة، ينْضمون فُرادى، فجماعات، إلى شَراذِم المقاومة الَّتي بقِيتْ شَخصيةُ 

، "الألِفياء"بـ الزعيم  خَفِيةً إلاَّ على قليلين من أهل الثِّقَة، فيما دعِي زعيمِها

بمعنى أنَّه الأملُ الأولُ والأخير لبقاء الخَير في الكَون ولقيادة البشَرية إلى عهدٍ 

 .جديدٍ جديد

 
 

°ÿÇÖ]<ŁÝçÿè< <
قَبِلَ ما فُرِض عليه من تسميةٍ غَض النَّاجي الطَّرفَ عما ذَهب إليه أنصاره، ف

وصفات، مع أنَّه إنَّما دعا إلى أنسنَة الإنسان لا أكثر، وإلى عهدِ اللاَّعهد، ذاك 

الَّذي لا وعود فيه سوى إنماءِ القِيم الإنسانية والسيرِ في هداها من ضمن نظامٍ 

 . اجتماعي يطْمح إلى الكمال ما أَمكَن
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ð^ËÖ]<ŁÝçÿè< <
ما كان في مقدور المقاومة الفَتِية أن " الألِفياء"فاقَ عدد المنضوين تحتَ لِواء 

 وتَخَوفَ القائد من اندِساس بعض الأعداء في صفوفه، ولاسيما بعدما .تَستَوعِب

كَشَفَ أحد المتَطَفِّلين الخَونة، فأعتَقَه لأنَّه لم يستَطِع تَصفيتَه انطلاقًا من المبادئ 

 .وقد أَقْفَلَ باب الانتساب إلى المقاومة، ولَو إلى حين. الَّتي بها يؤمِن
 

  

 

Í^ÏÖ]<ŁÝçÿè< <
، أخيرا، البدء بالأعمال الحربية؛ قَرر الأخذَ بالخَير للخَير، لا "الألِفياء"رر قَ

 ة، وإرثِها، وإنالإنساني ل تِلكة، بالتَّقليدي وحِ، لا تِيكالر إحياء رلحياةٍ أخرى، قَر

 .هو اضطُر إلى مقاومة الشَّر بأساليبِ الشَّر نفسِها

رم"الألِفياء "قَرم . ، وأَقْددأنَّه إنَّما بين الوجود والع تَنْتَجبعدما اس موأَقْد رقر

 .الإنسان، وأن الوجود من دون حريةِ الخَير عدم
 

  

 

Í^ÓÖ]<ŁÝçÿè< <
كان المجتمع عرفَ، قُبيلَ انتصار العِلم النِّهائي، ولاسيما بعيده، الكثير من 

ام، والقليلَ من الشَّبع، الكثير من الجشَع، والقليلَ من التَّعاضد، الكثير من الالتِه

الظُّلم، والقليلَ من الرأفة، الكثير من الجِنس، والقليلَ من الحب، إلى القليل القليل 

 .، عبر الحرب، لِعكْس ما سبق"الألِفياء"وسيسعى . من المحبة
 

 

ÝøÖ]<ŁÝçÿè< <
أعداءه، وبِنار جهنَّم الَّتي، بحسبه، حتَّى هم، لن يعرِفوا، " الألِفياء"يبا أَصلى لَه

 انطِلاقًا من أقرب  وكان بدأَ حربـه، بأساليبِ العصر وأدواتِـه العِلمية،. شَواهم
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المدن لمنطقته شِبه المعزولَة، وبناسِه؛ وراحتْ تَنْضم إلى شَراذِمه، مع الوقت، 

  .فِرقُ المقاومة من ذَوي الخَير، ولاسيما بعد الانتصارات الأولى الَّتي حقَّق
  

  

الَّتي أَمدوها وكان الأشرار تَعودوا الملَذَّاتِ، وراحوا يخافون على فَناء حياتهم 

إلى أبعد الآجال، ولاسيما أن العِلم أَثْبتَ أن لا حياةَ بعد حياتهم، فجبنوا، وراحوا 

يخْسرون مواقِعهم، وما تَجرأوا على استخدام أسلحة الدمار الشَّامل الَّتي يملكون، 

تَداخِلين مع الخَيها، وكانوا مكروههم مصيبة خِشيةَ أن يرين في نقاطهم الجغرافي

  . المختلِفة
 

وعليه، وإذ حيدتِ الأسلحةُ السابقةُ الذِّكر، عادتْ للبطولات أمجادها، وتَقابلَتْ 

  . قضيةُ الأبرار الحقَّة مع جبانة الأشرار، فاقْتَرب الخَيرون من النَّصر المبين
  
 

 أن يدطْلَق"بالم الشَّر"لم ، ددميلُ إلى غَير صالحه، هالقوى ي ميزان دجا و

علَي وعلى ": باستخدام أسلحة الدمار الشَّامِل انطلاقًا من مبدإٍ قديمٍ قديم
، درءا لنهاية "الألِفياء"وانطِلاقًا من عرفٍ قديمٍ قديمٍ أيضا، اِقْتَرح ... "أعدائي

، على أن يستَعبد الخَيرون في حال هزيمة " المطْلَقالشَّر"بشَريةٍ ممكنَة، بنِزال 

، أو يحرر المستَعبدون منهم، ويفَرغَ الأشرار من شَرهم بخَضوعهم "الألِفياء"

  .لتَعديلاتٍ جينيةٍ معينة، في حال انتصاره
  
 

طالَما راوده يقْضي بإخضاع العالم النِّزالَ طَمعا بتَحقيق حلُمٍ لَ" الشَّر المطْلَق"قَبِلَ 

عند ساقِية الورد، إحدى المناطق القليلة النَّاجية " الألِفياء"والْتَقى . بأسره لمشيئَته

 سامما في صِراعٍ الحا، فالتَحتْ شُعاعيديلُّط الإنسان على الطَّبيعة، وقد حمن تَس

كْبالر سوالفَر كَمكْتَفِ ولَم . فيه الحطْلَق"يالم قه على " الشَّرإذْ "الألِفياء"بتَفَو ،

 وتِلفازاتُ الكَون تَنْقُلُ -كان عالِما أكثر منه بفُنون القِتال القديمة، بل حاولَ 

لإسقاطه أرضا " الألِفياء" الخُروج على شَرف المبارزة بطَعن فَرس -الواقِعة 

  صابـتْ شَوكةُ إحدى الأزهـار البرية حافِر فَرسه، والإجهاز عليه، فكـان أن أَ
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مجددا، " الشَّر المطْلَقُ"وجبن .  القضاء عليه"الألِفياء"فسقَطَ هو، وغَدا في متناول 

  .   الَّذي طَمِع، لَو خَسِر النِّزالَ، بمِيتَة الشُّجعان" الألِفياء"واستَجدى حياةَ ذُلٍّ من 

، ودحر الأشرار بهِمة أبرارٍ قادهم في ساحات "الألِفياء"وهكذا، كُتِب النَّصر لـ 

زغى، في عسٍ جامِح، الوة فَروها، من على صهم يومتُلاقِي لُمٍ بأنوح ،مٍ إنساني

وإن تَمكَّن ذَوو الخَير، على قِلَّتهم، من الانتِصار على ذَوي الشَّر، . حريةٌ متَجددة

فلاستِخدامهم العِلم المتَوافِر في عصرهم، ذو الحدين ذاك، مضيفين إليه إيمانًا 

 .نسان الإنسان، وبقِيمه الإرثيةبالإ
 

 

Üé¹]<ŁÝçÿè<<<<<<<<<<<<< <
الشَّر والخَير في الإنسان، ردد الخَيرون مع : مسالِمين كانوا، مسالِمين يعودون

ثم، ما الحياةُ، ما لَم . ؛ وأما الشَّيطان، والملاك، فمِن اختلاقه، أَردفوا"الألِفياء"

شْ في أنسة؟ تُعبحوم ،ببلا ح ةً، وما العِلمإنساني ما لَم تَكُن وحنَةٍ، وما الر

عندما يصبح الظُّلم تاريخًا تَزولُ مساوئُ : مسالِمين كانوا، مسالِمين يعودون

، وكَي يصبِح الظُّلم تاريخًا، "الألِفياء"البشَرية من التَّاريخ، ردد الخَيرون مع 

 .، أَردفوازمه تاريخٌيلْ

. ، ولَو ضد الجميع، فَهم والحقُّ إجماع"الألِفياء"منتصِرون هم والحقُّ، رددوا مع 

 .منتصرون هم والحب، أَردفوا، ولَو ضد الجميع، فَهم والحب إجماع
 

  
 

áçćßÖ]<ŁÝçÿè< <
لا . من، فلكلِّ شيءٍ ثَمنولا تَسلْ عن الثَّ. نور جديد انْبثَقَ على الأرض، وسلام

تَسلْ عن الثَّمن، إذ إن لكلِّ شيءٍ ثَمنًا، فما بالُنا بثَمن الحرية، وثَمنِ الخَير؛ ما 

 بالُنا بثَمن الإنسان الإنسان؟ ثم، أفلا يكَفي أن نورا جديدا انْبثَقَ، وسلاما؟
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ð^]<ŁÝçÿè< <
 ددلَطالما ر ،الخَير والشَّر الَّذي بين نَةُ "الألِفياء"هامِشٌ، إنَّه لَهامِشٌ ذاك؛ والأنْس

كَفيلةٌ، بسعيها لزيادة خَيرٍ وتَقليص شَر، أن تُضيقَ الهامِشَ، ذاك الَّذي بين الخَير 

والشَّر . أن ديب "الألِفياء"بشَر على رأيه، أخْطَأَ في ما ذَهالب معظم أن وقد ظَن ،

 فأكثر إلى الشَّر نْقادون أكثرة، يقَطَتِ الأقنِعس شَر، ما إنالب معظم إليه؛ فها إن

 توسيع الَّذي فيهم على حساب ما فيهم من خَيرٍ وإرثٍ إنساني، ويسقطون في فَخِّ

الخَير والشَّر الَّذي بين الهامِش، ذاك . 

انطِلاقًا من مبدإِ أن " الألِفياء"عاد الصراع، إذًا، بين الخَير والشَّر؛ لا بأس، قالَ 

 ف؛ ثمدعقول، أَرفي إطار الم راعقى الصبي أن هِمات؛ المتَضادياةَ بلا ملا ح

 :أَوصى
  

"تَكون حافِظَ على أني مين؛ أنحافِظَ على ذاكرة الأقدي ني أنعء حضارة، يرللم 
أن يفْهم المرء الآخرين، يعني أن . حضارة يعني أن يطَور ذاكرتَه بالجديد

تَلْتَقِي حضارتُه حضاراتِهم عند منتَصف الطَّريق؛ أن يعيشَ مع الآخرين، يعني 
  ".ب حضارتَه بحضاراتِهم، والعكس بالعكس صحيحأن يشَذِّ

،ٍ

 

  
 

æ]çÖ]<ŁÝçÿè< <
 رون، فأَرادومعه الخَي ،رانْتَص الخَير عجِزات، قِيل، ولكنالم لَّى زمنو

أَرادوه . اسمه، ويجعلوا من اسمه صِفَةً ثابِتَةً" الألِفياء"الأخيرون أن يثْبِتوا على 

ة وإنالقُدر كُلِّي شَر، عبرالب شَر، وغيرالب طاها جميعفة وأَعنَفَى عنه تلك الص 

الاندماج، حياةً، ولاسيما موتًا، حيث لا جزئيات، بل الكلُّ يؤلِّفُ الكُلِّي القُدرة، 

 ولَما سئِم من اقناعهم أنَّه مجرد إنسان، اِنْكَفَأَ ذات يومٍ عن الجميع إلى". الألِفياء"

 ولها،  ومنها الطَّبيعة صومعةٍ لا يعرِفُ لها أحـد طريقًا، وعاشَ بقيةَ حياته في
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ض إنَّه غُيب وسيعود ليقضِي على بذور الشَّر الَّتي عادتْ إلى فيما قالَ بع

  .التَّنامي قَضاء نهائِيا

، إذًا، وعاد ما لَطالَما أَراد أن يكون، إنسانًا عاديا، على الرغم من "الألِفياء"إنْكَفَأَ 

 مغالون من اختفائه كلِّ ما حِيك حولَ حياته وانتصاراته وخوارقه، فيما اتَّخَذَ

 .ذَريعةً لرفعه إلى مرتبةٍ لاإنسانيةٍ خُرافية

وأَعاد الخَيرون فكرةَ االله إلى الوجود، على الرغم من أن العِلم الَّذي، هم أيضا، 

أَعادوها، ولاسيما غير القادرين منهم على استِيعاب . يؤمِنون به، دحضها نهائيا

تاق والاندِماج، لتُساعدهم وتَحثَّهم على فعل الخَير أكثر؛ وكان مفهومي الانعِ

ألِفياؤهم، قَبِلَ ذلك، قَبلَ انكِفائه، لمساعدة بعضهم على فِعل الخَير خلالَ الحياة، 

كْشِفُ يوما عن مرحلة موتِ الموت، وقد تَكون بعد انطلاقًا من أن الأيام قد تَو

 ! جديدةتلك المرحلة حياةٌ
 

 
ð^éÖ]<ŁÝçÿè< <

مع جموع الخَيرين من البشَر؛ من أنتَ؟ ما كُنْتَ " الألِفياء"يا االلهُُ عدتَ، أعادك 

 أن والأهم ،شَرا بددجخْتَلِفَ عليك مألاَّ ي مهبعد الآن؛ ما ي مهت؟ لا يحبوما أَص

ير ويبتَعِدوا عما فيهم من شّر، بعضهم لخَشيةٍ تَفيد عودتُك كلَّ البشَر، فيعملوا الخَ

 .منك، وغالبيتُهم لأنَّك محبة

ويا أيتُها الروح الإنسانية، يا من ورِثَك الإنسان أبا عن جد، وبنى صرحك 

الطَّامِح إلى العلى مِدماكًا فوق مِدماك، ها إنَّكِ تَعودين، لا بل تُعيدين إلى 

 .لإنسان إنسانيتَه بعدما جلَبتِ له، والله، النَّصرا

أهلاً بعودتِكِ أيتُها الروح الإنسانيةُ، سلاما ! أهلاً بعودتِك، يا االله، حبا ومحبةً

 !أهلاً بعودتِك أيها الإنسان، كرامةً وحريةً وتَعاضدا! وطُمأنينةً

  



 

êÞ^nÖ]<Łðˆ₣¢_ 
Žu]Ć†Ö_Ø 

 

æ^m< <
 على كُرسي من قَصبٍ، هزازٍ، بين صخرتَين،

  طيب الهواءِ؛يراقِص، في حِضنهما، شقيقُ النُّعمانِ
 

 من خَلفي صومعتي، وخُضر التِّلالِ،

 ومن أمامي المدى، وصدى موجِ الزابِدِ الأزرقِ،

 والشَّمس هي هي، وإنَّما، من عندي،

 ثلَما حياةٌ في موتِ؛تَتَهاوى في يم، م
 

 أتُرى، وكما لا تَغيب شَمس في أفُقٍ، إلاَّ لتُشْرِقَ من أفُقِ، 

 تَزولُ حياةٌ من جسدٍ، لتَحلَّ في جسدِ؟

 أم أن حياةَ المرءِ هي الحياةُ، وموتَه الموتُ، وحجر أبقى من بشَرِ؟ 
 
 

‚şÏşÖÿæ< <
 بلَغْتُ من العمر عتِيا؛

 ما إنذارٍ، هرولَ العمر، سرقَتْني الحياةُ،دونَ

 !أم أنا هرولْتُ، وسرقْتُ، لستُ أَدري
 
 

<JJJ»æ< <
 :صومعتي اخْتَفَيتُ، فبقيتُ وحيدا

 نِصفي سبقَني، وذَهب أبنائي في كلِّ اتِّجاه
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êđÞcæ< <
 لَطالما قَدرتُ الشُّيوخَ، أَحببتُهم،

 وسعِدتُ إذ بلَغْتُ عمرهم؛
 

 بيد أن انتِظار المغامرةِ الكبرى،

 :تلك الأخيرة، طالَ، وطال

 . أَأَنْتَحِر؟ لا

 أَأَستَمر في الانتِظار؟ لِم؟

 حيرةٌ لا تَبذُّها سوى روعةِ الانتِظار
 

 
ğøËŽ< <

 رباني أهلي،

 يافِعا، رباني جسدي،

 متَزوجا، ربتْني المسؤولية،

 كَهلاً، ربيتُ فِكرا،

 شَيخًا، تعِبتُ من التَّربية،

 ورحتُ أنتظر يدا تَقْطِفُني،

 يةِ بحرٍ على ما رجوتيد جِنِّ
 

 
H^Če^< <

 وددتُ لو أَكون للموج راكِبا، وللبحر ربانا،

 لا أَرتاح إلى مرافِئ الأرض،
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  لا أَرتَوي من ثُمالَة،

  أم صمتَ بحر،أَصرخَ محيطٌ

،العالم أَجوب 

 وهمي أن أُشْبِع العين من ملَذَّاتِ العين؛
 

 وددتُ لو أَكون للجسد مالِكًا، ولراغِباتِه ملِكا،

 وهمي أن أُشْبِع الشَّبِقَ من ملَذَّاتِ الشَّبق؛
 

 وددتُ لو أَكون للثَّروةِ سيدا، والسلطةَ قابِضا،

 همي أن أُشْبِع الذَّاتَ من ملَذَّاتِ الذَّات؛و
 

 وددتُ لو أكون، في اختصار،

 بِنَعيم الأرضياتِ مستَمتِعا؛
 

 !كان هذا أيام الشَّباب
 

  
 

ŁÌéËÿu< <
 الأوراقِ يذَكِّرني بهمسات العاشِقين،

 وتَمايلُ الأغصان بعِناقهم؛

 رني بصد العاشِقين،صِراع الشَّجر مع الريح يذَكِّ

 وهدوء العاصِفَة بتَصافيهم؛

 ن التَّمايل،ن الحفيف، مِآهٍ مِ

 !ن الهدوءن الصراع، مِآهٍ مِ

 أين الهمساتُ، والعِناق،

 أين الصد، والتَّصافي؟
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ÜşÒ< <

 مِن وقتٍ ضيعتُ في أملٍ، في شَوق، 

  في قُبلَةٍ من فتاة؛

 كَم مِن وقتٍ ضيعتُ في حلُمٍ، في وهم، 

  في إنسانيةٍ من حياة؛

 كَم مِن وقتٍ ضيعتُ في بحرٍ، في أرض، 

   سماء؛في رجاءٍ من
 

 آهٍ، آه،

 آهٍ، لَو أُضيع الوقتَ مجددا،

 !أُضيعه هباء
  

  

 
HÿÙ]‡< <

 ،حيل أبي، الشَّباببر 

  وبرحيل أمي، الخلود؛
 

 وتَذَكَّرتُ أن ما مِن أم كأمي، 

  أو أبٍ كأبي،

 فتلك كانَتْ أمي، 

  وذاك أبي، 

  أيا كانا، ومهما فَعلا؛
 

 : تثم اطْمأنَنْ

  أَلَستُ، في النِّهاية، 

  ابن نَفسي وأخا الإنسانية؟
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]⁄†âÿ< <
 ،تَمِرياة، وتَسقى الحلا تَب لِم 

  سعادةً وهناء؟

 لِم على الطُّفولة أن تَنتَهي، 

ا وذكريات؟وتَتَحرلَ عِبو  

 لِم، ولِم، وتساؤلات، 

  لِم التَّغيير في الحياة؟

 : والجواب سؤالٌ

  هل مِن جمودٍ في حياة؟
 

  
 

<ć†ŁÛÿèş_< <
 الإنسان، في هذه الدنيا، كما الكِرام، 

  كما باخرةٌ في محيط، 

  لا تَتْرك خَلفَها الأثَر؟

 أم يطْبع دنياه كما العِظام، 

   النَّقشُ في الحجر؟كما

 ليست، تلك، المسألة، 

  وإنَّما المسألةُ أن يحيا الإنسان، مع الغَير، 

  في كرامةٍ وحرية،

 أن ينْقُشَ، مع الغَير، 

  في تاريخ البشَرية، ما يلْزم، 

  ويمحو ما لا يلْزم
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çşÖ< <

 جمعتُ ما يحصى من نَجاحي ولَذَّتي، 

  لَوجدتُه لا يزيد حلُم طِفل؛

 ولَو جمعتُ ما يذْكَر من خَيري، 

  لَوجدتُه لا يزيد تَضحياتِ أُم؛

 و جمعتُ ما يقْرأُ من كتاباتي، ولَ

  لَوجدتُه لا يفوقُ حِكمةَ عالِمٍ حليم؛
 

 لَو جمعتُ ما يحصى من فَشَلي وشَقائي، 

  لَوجدتُه لا يزيد كابوس طِفل؛

 ولَو جمعتُ ما يذْكَر من شَري، 

  لَوجدتُه لا يزيد قَلَقَ أُم؛

 ولَو جمعتُ ما لا يقْرأُ من كتاباتي، 

  لَوجدتُه لا يفوقُ زلَّةَ عالِمٍ حليم
 

  
 

ŁlĞ_ÿ†Î< <
 في الأمثال أن 

،صِدأَح عرأَز إن  

 وعلَّمتْني الحياةُ أن ليس كلُّ من يزرع يحصِد، 

  أو كلُّ من حصد زرع؛

 ولكنِّي زرعتُ، 

   التَّواضع والتَّسامح والمحبة، زرعتُ في نَفسي

  وحصدتُ طُمأنينةً،
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  فيما زرع آخرون ما زرعوا 

  ليحصِدوا مالاً، شُهرةً، نُفوذا؛
 

كُنْتَ في ع ا، وإنأبد ز، لا تَطْلُبو 

  بل أَعطِ دوما، لأنَّك الغِنى،

 ذاك ما خَلَصتُ إليه في الحياة
 

 

łjÿÛ×ÿÂæ*< <
،موالأه بين التَّافِهِ والهام زيأُم ياةُ أنالح 

 وعلَّمتْني، بخاصةٍ، 

  ،"ما"والـ " أن"أن أُميز بين الـ 

 فلا يهم أن نَقولَ، بل ما نَقول،

ل ما نَكْتُب،ولا يهمب ،نَكْتُب أن  

 ولا يهم أن نَفْعلَ، بل ما نَفْعل؛
 

 :وضِعتُ في الاستِطراد

 لا يهم أن نَنالَ المغفِرةَ، بل أن نَسأَلَها،

 لا يهم أن نَأسفَ، بل أن نُعوض،

 لا يهم أن نَعِد، بل أن نَفِي بالوعد؛
 

 ارِك الفَرحةَ، فَلْنُشارِك فيها،لا يكفي أن نُب

 لا يكفي أن نَسعد، فَلْنُسعِدِ الآخرين،

  

 
ولَكَم فوجِئْتُ حين قام زملاء لي، على بادِرةٍ . لم أَكُن أنوي نَشر هذه الخاطِرة في الأساس، إذِ اعتبرتُها عادية* 

دموها خلال ذبيحة عيد القديس أنطونيوس الكبير الإلهية من الرقيقة جيزِل هاشم زرد، باقتِطاف طلباتٍ منها، ق

ابعفي السة بجونية٢٠٠٣ من كانون الثَّاني  عشرتنا، المدرسة المركزيعمفي ملعب المدرسة التي ج ،.  
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  لا يكفي أن نَأكُلَ، فَلْنُشْبِعِ الجائِعين،

 لا يكفي أن نَكون أصِحاء، فَلْنُساعِدِ المرضى؛
 

  لا يهم ما يفَكِّر بنا الغَير، بل ما نحن مقتَنِعون أنَّنا عليه،

 لآخرين، بل أن نَكون موضِع ثِقَة،لا يهم أن نَثِقَ با

 لا يهم أن نَقولَ، بل أن نُقْدِم،

،تَمنَه ل أنب ،نَعرِفَ ما هو هام أن مهلا ي 

 لا يهم أن نَقْنَع، بل أن نَسعى للطُّمأنينَة؛
 

 لا يكفي أن نُحب، فَلْنُحِب الآخرين،

 ، دعونا لا نَستَوحِد،لا يكفي أن نَكون محاطين

 لا يكفي أن نُحتَرم، فَلْنَحتَرِم أنفُسنا؛

 لا يكفي أن نُنْتِج عملاً، فَلْنَجِد فيه لَذَّة؛

 لا يكفي أن نَقوم إلى الصلاة، فَلْنَدعها تَحلُّ فينا؛
 

 ليس الخَطَر في ما نُعرِب، بل في ما نُضمِر؛
 

 أهم من أن نُصبِح آلِهة،أن نَبقى بشَرا 

 أن نُصبِح لا أحد ولا شيء أهم من أن نَكون أحدا أو شيئا،

 أن نَموتَ يوما أهم من أن نَحيا دهرا؛
 

 لا يهم أن نعيشَ حياةً، بل أن نَحيا الحياة،

 لا يهم كيفَ نَموت، بل أن نَموت 
 

   
 

HŁkł’ş×ÿ}æ< <
 لبشَر،في ما هو بين ا
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  إلى أن من سمح لنفسه بتَكفير الغَير، 

  لا دين له، إذ لا دين خارج التَّسامح؛

 ومن سمح لنَفسه بظُلم الغَير، 

   مع القَهرلا إنسانيةَ فيه، إذ لا إنسانيةَ
 

  
 

áæ†ŽÂ< <
 مضتْ، فشَعرتُني شَيخًا سلَبه الزمان، 

  فيما حسِدتُ على شبابي؛

 ولما طُوِيتِ الثَّلاثون، 

  كُنْتُ مشغولاً عن العمر بأمور العمر؛

 وإذ أَزِفَتِ الأربعون، 

  لكنِّي سعِدتُ لحِكمةٍ آتِية؛! ها هي الكُهولة: نُبهتُ

 تِ الخَمسون، وعندما حلَّ

  تلك سِن الرجولة، فما اعتَرضت؛: قيلَ

 وما إن أَطَلَّتِ الستُّون، 

  أُقْنِعتُ أن الشَّباب في مقْتَبله، فاقْتَنَعت؛

 وحالَ اقْتَربتِ السبعون، 

  شَيخَ الشَّباب دعِيت، فما تَذَمرت؛

 حتَّى جاءتِ الثَّمانون، 

  ميع باب الكلام،فسددتُ على الج

 :وما عدتُ أَسمع سوى صوتِ الداخِل يقول

 هيا يا طِفْلُ، هيا، 

 !إِنْطَلِقْ إلى من حيثُ أَتَيت
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áû_< <
 :أَتَأَملُ يدي، أُقَلِّبهما، فأَرى يدي والدي

 أَرى اليراعةَ في يمينه، ونَظَّارتَيه في يساره؛
 

 وأَنْظُر في المِرآة، فأَرى طِفلاً،

 لا بل ذِكرى طِفلٍ، أو قُلْ طِفلاً عجوزا؛
 

ضاع أن تَنْتِجدٍ، وأَسا بيدي رِبوأَضرمالع ! 

 وأَتَذَكَّر الوالد يجمع، في الثَّمانين، 

صاصثوانيمر، وبالقَلَم الرالع !  

 ،ثوانِي دأَع لأن ،فيما لا حاجةَ لي، اليوم 

  يها ثانيةً فثانية؛فالمبرمجاتُ تُعطينِ
 

 ن وجهي لا تَملُّ؛وأما المِرآةُ فمِ

 إنَّها، من وجهي، لا تَملُّ،

 أما أنا، فمن وجهي ملَلْتو

 
  
 

ŁØĆÚş̀ÿiş_æ< <
 ولَدي، فأَرى فيه شبابي،

 تماما كما تأملتُه، في كهولتي،

 ورأيتُ فيه يفْعي؛
 

 تُرى، لِم، في شبابي، 

  لَم أَر في طفولته طفولتي؟
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  لِم، اليوم، أَفْطَن للطُّفولة،

 أنا الطِّفلَ العجوز؟
  
 

 

^ÿÚÿæ< <
 أَدرك الإنسان بابا لمزيدٍ من عِلْمٍ إلاَّ وطَرق،

 أو طُرقًا لإطالَة حياةٍ إلاَّ وسلَك؛
 

،طِب تُ عن عِلْمٍ أو فَننَّعوما تَم 

 بلْ سعيتُ للحياة، لمديدها،

عزائِلوتاب دطيلُ ما لا بديدٍ يتُ كلَّ ج 
 

 ولكن، أين أنا من الأمس؟

 أين قِوى الجسد وقد وهنَت،

مس؟فلا سأو ذَوقٌ، أو لَم ،أو شَم ،رصأو ب ،ع 

 وأين قِوى الذِّهن وقد وهنَت،

 فلا إدراك ولا نَبض؟
 

 أين مقلَع العضلاتِ ومولِّد الفِكْر؟

  وأين أنا؟أينَهما،

تَمِرسي قِرتَقَهم دسج فْع الطِّببِد 

 !وعقلٌ متَخاذِلٌ يدوم

 
 

fiÝ†ÿâ< <
 أنا، فما نَفْعي بعد؟
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  هرِم أنا، ومن ذا يكْتَرِثُ لأمثالي،

 أَمثَّلَتْ حياتُهم تاريخًا، 

  أم جاءتْ على هامِش التَّأريخ؟

 لا بل ما نَفْع من، مِثلي،

 جعلَ معظَم ذاكرته حِبرا على ورق؟
 

عدمري، بع نا، يا أبناء؟ما نَفْع 

 هذا خَسِر أهلَه، كلَّهم، 

  اك تَركَه أصحابه، وبنوه؛وذ

 ما نَفْعنا بعد؟ لا تَسلوا،

 فإن بقِي إنسان واحد يحِبنا، 

 !من الواجب أن نَعيش

 إن بقِيتْ زهرةٌ تَبتَسِم، أو كَناري يغَرد،

 !من الواجب أن نَعيش
 

هم؛فَتِّشوا عوكم، تَجِدوا بعضبن أَحم 

 وإن غابوا جميعا، 

ون، تَجِدوا كثيرين؛فَتِّشوا عن تُحِبم 

 لا تَنْقَطِعوا عن النَّاس، ولَو في صوامعكم،

 لا تَنْقَطِعوا عن الحب، حب النَّاس والطَّبيعة،

 تُحبون
 

  
 

şíş¿vşÖ< <
 التُقِطَتْ لي صورةٌ مع عائلتي، قُبيلَ اختِفائي،
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  أَدركْتُ أنَّها ستكون، على الأرجح، صورتي الأخيرة؛

 إبتَسمتُ، أَردتُ أن أَبدو جميلا، 

  أن تُطْبع السنين، والتَّجاعيد، جمالا؛

 ولكنَّي رجوتُ، أكثر ما رجوت، 

بين الماثِلين ،أَكون احِلين أنلَ الرأَو ،  
 

  
 

ÿÜŽÖ< <
 الإنسان في هذا الكَون؟ 

  أو لِم الفِكْر فيه؟
 

  لِشَهادةٍ على وجود خالِق؟أَ

 كما لو كان الخالِقُ في حاجةٍ إلى شهادةٍ، 

  إلى شُهرة؟
 

 لِيعيشَ، إلى القليلِ من الفَرح، أَ

  الكثير من التَّرح؟

 اةً بشَريةً كونية، كما لو أن الخالِقَ يعيشُ ملْه

  !ويلْتَذُّ بعذاب كائناتِه
 

 يحاسب، هو المسير، أحيائيا وبيئيا وظروفا، أَلِ

  والمخَير في أَضيق نِطاق، 

 على خَيرٍ فَعل، وشَر اقْتَرف؟

 وكأن الخالِقَ، على جلالِه، 

  !مجرد عدالةٍ أرضية، وثَوابٍ وعِقاب
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  لِم الإنسان في هذا الكَون؟ 

  أو لِم الفِكْر فيه؟
 

  سؤالٌ لا إجابةَ عنه، سيبقى،

 ان والفِكْر، مع الكَون، إلاَّ إذا كان الإنس

  إنسانٍ-في قلبِ خالِقٍ

 ،والشَّر ح، الخَيروالتَّر حعيشُ الفَري 

  يعيشُ المتضادات؛

شَريحسوسٍ با من متُ خروجوالم إلاَّ إذا كان 

 إلى جميعةِ المحسوس واللاَّمحسوس
 

 
^ÛÿÞæ< <

قَطَراتُ الماء، وتَتَفَر عمق؛تَفكيرٍ، تَتَج 

 تَتَجمع سواقِي، تَتَراكَم موجا، تؤلِّفُ بِحارا؛

 تَتَبخَّر لتَتَساقَطَ فُرادى، وتَعود وتؤلِّفَ بِحارا؛
 

 والنَّاس، مفَكِّرين، يجتَمعون ويفْتَرِقون،

 أمزِجةً وشِيعا وأديانا؛
 

 فمتى ينْساب البشَر كالماء، متى يتَمازجون،

مججموعاتٍ وفُرادى؟متى يم ،هم الإرثُ الإنسانيع 
 

 
HŁlł†şÊ^‰< <

 بالجسد، إلى بعضِ أرضٍ، 
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  واطَّلَعتُ، بالعين والأُذُن، على بعضِ،

 وأما بالفِكر، وبخَيالِه، 

  لَّ ما يرى، وخَلَقْتُ بعضا مما لا يرى؛فرأَيتُ ك
 

 وبعد، أما أَحسستَ بالملَلِ؟ 

  أما غَدا الموتُ خَلاصا، 

 قُلْ لي أيا جسدي؟

 وأنتَ يا فِكر، يا دائِم الشَّبابِ، 

  أما آن لك أن تَستَكْشِفَ اللاَّيرى،

 أما آن لك، أيا فِكري؟
  

 
Łçé< <

 ، ما إن تَحين ساعتُهم،ما نَأَى من بلاد

 يتْركون على تَلٍّ، مع بعض طعامٍ وماء؛

 يتْركون لمصيرهم، فيرحلون في سكينة الطَّبيعة؛

 وأما شيوخُ ما تَحضر من بلاد،

 فلا يرحلون إلاَّ بعدما تَعجز الآلاتُ عن إحيائهم أمواتا؛
 

 !إلي برحيل الطَّبيعة، إلي بالسكينة
 

  
şÕÿ‚Ãÿe 

 :يا موتُ، كنتُ أُفَكِّر

 إما االلهُ، وهو، عندي، طَيب غَفور،
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  فضلُ من الحياة، فما بعد حياةٍ، إذًا، أ

  وسلام كُلِّي، وطُمأنينَة؛

 ،كونفس ،ا لا إلهوإم 

  وسلام كُلِّي، وطُمأنينَة؛
 

  بعدك، يا موتُ، 

  بعدك فقط، السلام والطُّمأنينَة؛
 

 ولكن، إن أتوقُ إليك، يا موتُ، 

  فعلى رِسلِك، مهلَك، لا تَعجلْ
 

 
^ÛşÖ^ŞşÖ< <
ا، عاقِلا، كُنْتُ ممتَفَه 

  لَطالَما كُنْتُ حليما؛

 صغيرا، فَتِيا، كَهلاً، مسِنّا، 

  لَطالَما كُنْتُ حليما؛

 وأما اليوم، وأنا على سفَر، 

  فسأَعبثُ بالفِكْرِ ما أَستَطيع،

 لأنِّي، لَئِن ولِدتُ شيخًا، 

  فلن أموتَ إلاَّ شابا
 

 
»< <

 ر الحياة،طريق عودتي من مِشْوا

 تلك الَّتي تَفاعلْتُ معها، وتَفَهمتُها، 
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  تلك الَّتي حلَّلْتُها، وفَلْسفْتُها،

 في طريق عودتي من مِشْوار الحياة،

 ا أَدركْتُ أن أسئلتي حولَه

  تَفوقُ إجاباتي عنها
 

 
^ÿÚ_< <

 حان لي أن أَنْطَلِقَ، أما حان؟

 أما حان لي أن أُحطِّم قيودي من سِحرِ القِيان، 

  من وقعِ البيان،

 أن أُحرر الفِكر من الجسد، 

  والجسد من الفِكر؟

 أما حان لي أن أَفُك أسري من وهمِ الإنسان، 

  من سِر الكِيان،

الذَّاتَ من الذَّات؟أن أُح رر 

 أما حان لي أن أَنْطَلِقَ في سلامٍ 

  إلى حيثُ الطُّمأنينَة،

 وفي طُمأنينَةٍ إلى حيثُ السلام؟

 أما حان لي أن أَنْعتِقَ، أما حان؟
 

 
ŁlłçÿrÿÞ< <

 من شَبح الموت مِرارا، ومن الزلاَّت مِرارا وتَكرارا،

 مرة المغامرات،ولكنِّي لن أَنْجو من مغا
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  لن أَنْجو من الموت الموت،

 !أهلاً وسهلا: وإليه أَقول

 

 
HŁÙĆçÿvÿiş_ş_< <

 فُ إلى نهاية، ذَرةَ تُرابٍ في أرض،والمطا

 أم أُضحي قَطْرةَ ماءٍ في محيط؟ 

 أَتُراني أَنْطَلِقُ حرا، نَسما بين جناحي عصفور،

 أم أَبقى أَسير صخرةٍ في واد؟
 

شَريهذا لَب ا، إنعدليس هذا ما ب! 

 أَفلا أُدرِك الأشياء وما بعدها

 ، والكَونِ الَّذي عرفوا؟إلاَّ على صورة البشَر

 !إنسانًا أحيا، إنسانًا أموت: كم أنا ساذِج

 أَبعد حياةٍ محدودة، زمنًا ومعرفةً وحقيقة،

 أَدخُلُ حياةً محدودةً أخرى، زمنًا ومعرفةً وحقيقة؟

 أين الخَيالُ، وما بعده؟ أين اللاَّمحدود؟ 

  قَة؟أين المعرفةُ الكلِّية، والحقيقةُ المطلَ

 أين الاندِماج؟ 

 

 
₣íĆÃŽ_< <

 الشَّمس، آخِرها، يبحِر لازوردِيا؛

 غروب سيليه شُروق، 
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  إلى أن تَزولَ أرض، أو تَنْطَفِئَ شَمس؛

 لحياةُ إلى شروق، فهل بعد غروبٍ تَعود ا

  وإلى متى؟

 وهلِ الإنسان، ذاك المفَكِّر، 

  يرضى بمصيرٍ من خارج الحياة الأخرى،

 حياةٍ رسم إطارها في حياةٍ سبقَت؟

 أين جراءتُك أيها الإنسان، 

  وأين طُموحك؟

 أَتُراك تُقَلِّصه في حدود الشَّيء،

 لاَّشَيء، أم تُطْلِقُه إلى كلِّ الشَّيء وال

  إلى المحدود واللاَّمحدود؟

 
  
 

^èÿæ< <
 كلَّكم، أنتم، يا أحبائي، 

  يا من رحلْتم، أو تَكادون،

 يا من تَقَدمتُموني، أم ستَتْبعون،

 يا كلَّكم، تَفاءلوا، 

  فها لحظةُ لقائِنا أَزِفَت، 

  وإن عيد العدالة لَيتَحقَّق؛

 تَفاءلوا، يا كلَّكم، 

 لحظةَ الانعِتاق أَزِفَت، فإن  

ستَمِرالاندِماج ي وها عيد  
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 أنتَ، يا جسدي، 

  اكِني، يا مرافِقي، يا مس

 أنتَ من تَحملْتُ، وتَحملَني، 

  من سايرتُ في أمورٍ، وسايرني،

 ،لَّفَني الفِكرتُ فِكري، وسطَين أَعأنتَ م 

  حتَّى غَدوتُ أنا أنتَ، وأنتَ أنا
 

 :وأما أنتَ، يا جسدي، لستُ أَدري

 أَأُودِعك أرضا، أم أَهِبك نارا، أم أَدعك طُعما؟

 ولكن، أَلَسنا إلى رحيل؟ فما الهم، إذًا؟ 

 *ها إنِّي أَدعك للآيين
 

 وأما أنتَ، يا جسدي، 

  فأَتْركُك، كما تَتْركُني،

 أَتْركُك لذَريتي وأحبائي، 

  رائحةَ بخورٍ، وتأبينا،

 يشُمها آخرون، ويسمعون
 

 وأما أنتَ، يا جسدي، 

  ركُني، فأَتْركُك، كما تَتْ

  أو، قُلْ، نَتْرك معا،

 فمعا إلى التُّراب نَعود، 

  ومعا إلى الخلود نَسير

  
 .العرفُ المتَّبع في جماعةٍ من النَّاس* 
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₣íÿŠ×ÿq< <
 : هاالاستِذكار أَنْهيتُ

  بدأْتُها صباحا على كُرسِي الهزاز،

 وها إنِّي، علَيه، 

  أُنْهيها مع لَفظِ الأنفاس؛
 

 : وإنِّي لأَتَلاشى

  عيناي تَسبحان في مدى البحر،

 أُذُنَاي تَضيعان في حفيفِ ورقِ الشَّجر،

 الهواء يلْفَح أطرافي للمرة الأخيرة، 

  وطيبه يراقِصني،

 كما، لَطالَما، راقَص شقائقَ النُّعمان؛

 ها إنِّي أتَلاشى، وأَخْسر الإدراك،

 ها إنِّي أمام المشهد الكَوني الأخير،

 : ها إنِّي في طريقي

  لا يهم إن وفِّقْتُ في مسعاي، أم لَم أُوفَّق،

 ما يهم أنِّي في طريقي، وسأَصِل
 

  
  

Ł†Ž}a 
ين انْهع العمردم : 

  إنَّه دمع الرحيل؛

خِيزينًا سلِفِراقٍ، ح كونا؟ أَفَي 

ا شَجِيا؟ أم لانعِتاقٍ، فَرِح  
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  : آخِر دمع العين انْهمر

  ها هو يتَدفَّقُ سيلاً عرِما،

 ها هو يدفَعني للإبحار، 

  !وها إنِّي أُبحِر في فَرحٍ ما بعده فَرح
 

نَشيد تِما، إنِّي لأُتَم 

 نَشيد رحيلٍ هو، ما وضعتُه يوما؛

 إنِّي أُتَمتِمه للمرة الأولى، 

 ني للمرة الأخيرة؛وقواي تَخونُ

 ما زِلْتُ أُتَمتِمه، 

  وعساني، عندما أَنْتَهي منه، أَمضي؛

 ما زِلْتُ أُتَمتِمه، وها إنِّي أَمضي، 

 ها إنِّي في فَرحٍ أَعبر
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

oÖ^nÖ]<Łðˆ₣¢_ 
…æ^v₣¹_ 

 

ÙĆæ_< <
 بعدما تَمكَّنْتُ من -طَبتُك  اسما لك، وخالأنَّك ما كُنْتَ لِتُدرِك" أول"دعوتُك بـ 

 بلُغة اللُّغات، لُغةِ الإشارات، لأنَّك ما كُنْتَ -التَّقرب منك بإعطائك ما تَأْكُلُه 

 . لِتُطَور لُغَةً تَستَطيع استِخدامها للتَّخاطُب أو أَستَطيع مجاراتَك في التَّكَلُّم بها

هِمتَ منِّي القليلَ القليل، ولكنِّي تَلَمستُ أن لم أَفْهم منك الكثير، والأرجح أنَّك فَ

 تِلْو عبكْتَ منه ررلُّ ما أَدنٍ جا في كَويتَبقى ح ياة أنتحقيقَه في الح دلَّ ما تَوج

 . رعب

 
 

Ýÿa< <
وسأَلْتُ عنك الحاضرين طويلاً، فأَعلَموني أن . بحثْتُ عنك طويلاً، فما التَقَيتُك

وأَيقَنْتُ، أخيرا، أنَّك استُغْلِلْتَ طويلاً، أو قُلِ استُغِلَّ .  سمِعوا في حياةٍ سابِقَةبِك

 .البشَر: اسمك، وما همك طالَما لم تَكُن إلاَّ في عقول من خَلَقوك

 
 

°è^Î< <
نسان، في ماذا فَعلْتَ، قايين، أو ماذا فَعلَ الإنسان بِك؟ أَقَتَلْتَ أخاك أم جعلَك الإ

مخيلته، وبعدما خَلَقَك، تَقْتُلُه؟ لَئِن صح أن الرب ميز هابيلَ عنك، فقَبِلَ تَقدِماتِه، 

، وأَنْكَر عليك تَعبك، فقد أَمنَحك الأسباب التَّخفيفيةَ إياهفيما رفَض تَقدِماتِك وحبك 

أما لَو قام هابيلُ، على . ود التَّفكير والقُدراتعلى ما قُمتَ به، أنتَ الكائِن المحد

 .الرغم مما منَحه الرب من عطفٍ خاص، بقَتلِك، لما غَفَرتُ له أبدا
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êe]…çćÛÿu< <
ما إن تَمكَّنْتُ من الأكَّادية حتَّى يممتُ بلاد ما بين النَّهرين حيثُ كان حمورابي 

لم يكُنِ .  بابِلإمبراطورية:  حساب دول المنطقةقدِ ابتَنى له إمبراطوريةً على

 أن رِكدلِي الشَّهير ة، وإنَّما القانونيلا، ولا إمبراطوري ،تَمِرسلكٍ يما مِن م

 .تَعيشُ، أحيانًا، الكَلِمة

لم أَشَأْ أن أُفَنِّد أمامه قانونَه، أو قُلْ بالأحرى اجتهاداتِه، فلكلِّ زمنٍ وبيئةٍ قانون؛ 

ر، وإنجتَحالم ارِمالص القانون ه أنأُعلِم تُ على أنررأمانًا  لكنَّني أَص أَشاع 

شكليا، لا بد أن يزيد قَهر الشُّعوب، وأن تُفْقَأَ عين من فَقَأَ عين الغَير قد لا 

 !تَرضى به شَريعةُ الغاب
 

 
î‰çÚ< <

، "إصبعِه"لَمحتُك، من أعلى جبل سيناء، تُعطي شعبك، وباسم االله الَّذي كَتَبها بـ 

 . العشرعرِفَتْ بالوصايا " كلماتٍ"

أَعطَيتَ شعبك الوصايا ولَما تَبلُغْ أرض كَنعان الَّتي وعدتَه بها، فما حقَّقْتَ 

 فعلى حساب شعوبٍ سبقَتْه إلى تلك  هذا المبتَغى بعد حينٍ حقَّقَووإن ه. مبتَغاك

 رتَموفي مرحلةٍ ثانية، على حساب شعبٍ اس ،في الأرض، في مرحلةٍ أولى، ثم

 .، عنها طويلاًوتلك الأرض طويلاً، وبعدما غاب، ه

فيا لَيتَك اكْتَفَيتَ، موسى، بوصاياك لشَعبك، ولم تَستَفِض في ما يتَعلَّقُ بأرض 

. ميعادٍ لشَعبٍ مختار، إذًا، لَوفَّرتَ على شَعبك وعلى غيره، الكثير الكثير

سماوية، لا بل اشْتَركَتْ وتَشْتِرِك في ووصاياك، موسى، انْتَقَلَتْ إلى الديانات ال

قسمها غير المتَعلِّق بوحدانية االله، مع معظم الديانات والمعتَقَدات الأخرى، مما 

  أَكْرِم" على ولَو أنَّك قَصرتَها. يجعلُها موحدةً غالبيةَ الشُّعوب على مـر الأجيال
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، "لا تَشْتَهِ بي قريبك"، "لا تَشْهد بالزور"، "لا تَسرقْ"، "لا تَقْتُلْ"، "اك وأُمك

بها، ، لَعمتْ جميع البشَر، ووفَّرتْ عليهم، إن هم أَخَذوا "لا تَظْلِم"وفي المخْتَصر 

  . الصراعات

تَأب

 
 

ŒŁ†ŽÚçâ< <
القليلُ عن حياتِك معروف، . إِخْتَلَفوا عليك، يا عزيزي هومِرس، قُلْتُ له

 - وعن أنَّك أنتَ من وضع الإلياذةَ، كما الأوديسة -والخِلافُ بين مدافعٍ عنك 

 الأسلوب والوحي، ومؤكِّدٍ أن ما مِن شاعرٍ يستَطيع التَّحليقَ بملحمتَين مختلِفتَي

 . مستَعِر

فابتَسم لي مجيبا أن ما يهم أن الإبداع بقِي وسرى، وأن طَروادةَ لَم تَنْسها ذاكرةُ 

البشَرية؛ وأما كلُّ ما عدا ذلك فهراء، إذ حسبنا أن نَفيد الإنسانيةَ ولَو بشَيءٍ 

 .بسيط، ونَمضي

 
 

ØÃÿféßÿâ< <
 أُخِذْتُ بشَخصيتك وإقدامك، يا ابن همِلْقار؛ كيفَ لا وأنتَ من أحفادِلَطالما 

 إفريقيا؛ كيفَ لا وقد سعيتَ لدحر الإمبراطورية الرومانية، كنعان، وأبطالِ

 .الأعظمِ ربما في التَّاريخ، في عقرِها

ك السبعةَ والثَّلاثين، إلاَّ واحدا، نَعم، سعيتَ لتَغيير التَّاريخ، بيد أنَّك خسِرتَ فِيلَتَ

ورحتَ تَنْتَظِر دعم أهلِك في قرطاجةَ للاستيلاء على روما وتحقيق حلُمك، 

ونَسيتَ ما هم عليه من فوضى ديمقراطية تُعيقُ اتِّخاذَ القرارات، فضيعتَ 

 .الفرصةَ عليك، وعدتَ لتَشْهد خيانةَ أهلِك، فالهزيمة
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 بعأطولَ من ذكرى الكِبار، وقد أَر دوملكٍ يعلُ، فما من منيبف، هولكن، لا تَأْس

، فلَجأَتْ إلى تدمير مدينتك كي لا عد انتحارك البطولياسمك روما حتَّى ما ب

نَعم، اسمك أَرعب روما، واستَمر بعدها، وأَعطى المحررين . تَقوم لها قِيامة

  .والثُّوار مِثالاً يحتَذى

 
 

ÈłÞÿçłâ<êłi<àŽŠłiIêi< <
 درأَ الأعداء عن بلاد ما نَفْع سورِك العظيم، أيها العظيم تْسِن تْشي؟ فلا هو

الصين الَّتي وحدتَ تحتَ رايتك، ولا هو منَع خُلفاءك من توسيع حدود الصين 

ما مِن رجلٍ صالحٍ ": ثم، صحيح أن المثَلَ الصيني يقول. نفسِها في وقتٍ لاحِق
لبناء السور أو ، بيد أنَّه كَم مِن رجلٍ صالحٍ ماتَ "لم يكُن على السور العظيم

 قَضى على أبوابه؟ 

لا تَكْتَئِب، تْسِن تْشي، ففكرتُك، في عصرها، كانَتْ أكثر من مطَمئِنَة، وسورك 

 !غدا المعلَم الوحيد الَّذي يرى من القَمر، وبالعين المجردة

 
 

Õł†ĆfŽâ 
  !َّرك، مبتَغاك، فهنيئًا لك ما أَنْجزتپحقَّقْتَ، هِـ

، بعد، أكثر، تَكتَشِفُ  حيرك طويلاً، ووددتَ لَوسعيتَ ما استَطَعتَ لكَشف ما

راقَبتَ الفَلَك ليلَ نَهار؛ استَعملْتَ . فتَشْفِي غَليلَك من العِلم أكثر، وتَفيد الغَير أكثر

 النُّجوم في آلات عصرِك، وحساباتِه، وتوصلْتَ إلى قياساتٍ مفيدة، وصنَّفْتَ

 .دليل
  

  !   مرةً أخرى، يا عالِم الفَلَك، هنيئًا لك ما أَنْجزت
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نْتَصرت"  انتصاره خْرٍ، على أَثَرِ؛ قالَها يلْيس قَيصر، في فَ"ِئْتُ، رأَيت 

ِرسِنْجِتورِكْس، فقد ڤولَئِن لَقي مقاومةً مستَميتَةً منك، . السريع في آسيا الصغرى

 . تَمكَّن من بلاد الغال بعد حين، وتابع فتوحاتِه أبعد من ذلك

ا ،ُ ج

رب ولكن، إطْمئِن، عزيزي، فلا الملك دام له، فاغتيلَ بعدما خانَه، حتَّى أق

لقد حقَّقَ يلْيس مجده . المقربين إليه، ولا نَسِي الغاليون بطلَهم أو سعيهم للحرية

فهل كان، ذاك، . على حساب الآخرين، وما حقَّقْتَ أنتَ سعيك، بل تَركْتَه لأبنائك

 ما أَراده يلْيس وما أَردتَه أنت، أم ما فُرِض عليه وعليك؟

 

 
ÿvş¹_íĆf< <

 . ووجدتُها هناك، معلَّقَةً على صليب

 .وجدتُها هناك، تَبذُلُ نفسها في سبيل الآخَر، تَزولُ كي يحقِّقَ الآخَر ذاتَه

 .لا خاطَبتُها ولا خاطَبتْني، بلْ تَساكَنَّا

 

 
áæ†łéÿÞ< <

 !نَيرون، يا نَيرون

 بأمجادٍ، وإن وهميةً، تلك الَّتي احتَوتْ أَحرقْتَ عاصمتَك، تلك الَّتي بناها أسلافُك

أَحرقْتَها بمن وما فيها لتُثْبِتَ ماذا؟ أَلِتُثْبِتَ أنَّك الأعظم، . فَنا، وخَزنَتْ تاريخًا

أَحرقْتَها، أم لأنَّك لم تُدرِك فعلاً نفسك على عِلَلِها، وأَردتَ أن تُبرهِن أن لا عِلَلَ 

ل جعلى تحقيقها؟ فيك، ب دها وساعرن حولَك أو قَدها مملةُ طُموحاتٍ ما فَهِم

 نَصحهم معلِّمهم أن يديـروا الخَـد  أَحرقْـتَ مدينتَك وشعبك، واقْتَصصتَ ممن
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أَبِمِثل هذا حقَّقْتَ ذاتَك وخَلَّدت حضارةَ . الأيسر لمن يصفَعهم على خَدهم الأيمن

  أسلافك؟
 

 .ويحك، نَيرون، جعلْتَ نَفسك الجاني والقاضي والجلاَّد

 
  
 

ð^ĆeĆ̂Ö_< <
بيةَ، أو زينَب، أو الزباء بحسب العرب، بعدما ورِثَتْ عرشَ زوجها وقابلْتُ زنو

قابلْتُها في تَدمر الَّتي . أذينةَ الثَّاني، إمبراطورِ الشَّرق بحسب الرومان، حلفائِه

قيلَ إن سليمان الحكيم بناها بمعاونة الجِن، وتَحولَتْ أغنى مدن الشَّرق بعدما 

ومانحابق لصالح الرتْ استقلالَها في القرن الستراء الَّتي خَسِرتْ تجارةَ البدص . 

فقد تَمكَّنَتْ : إستَقْبلَتْني فأَدركْتُ مدى حِكمتها ودِرايتها، لكن طموحاتِها أَخافَتْني

وآسيا من تَنظيم جيشٍ بلَغَ عديده خمسين ألفًا، حقَّقَ لها انتصاراتٍ في سوريا 

 .الصغرى، حتَّى إن الإسكندريةَ دانَتْ لها

أَخافَتْني طموحاتُها، فاستَأْذَنْتُها وانْصرفْتُ عنها من دون أن أَنسى متابعةَ 

وعلِمتُ، في ما بعد، أن الزباء، إذْ أَرادتْ أن تَغْدو فِعلاً سيدةَ الشَّرق، . أخبارها

قةَ روما وتأثيرها فيها، فجهز عليها أُرلِيانُس حملةً كبرى، خَلَعتْ عن تَدمر صدا

وعبثًا حاولَتِ الزباء . ودخَلَ المدينةَ ظافِرا على الرغم من تَحمله الخسائر الهامة

استِعادةَ ملكِها، فقد أَعاد أُرلِيانُس حملتَه على المدينة، وساقَ الزباء أسيرةً إلى 

روما، في يديها وحولَ عنقها قيود وسلسلةٌ من الذَّهب، وتَكاد تَنوء من لِباسها 

 .المرصع بالجواهر واللآلئ، إذ أَراد لها عدوها انتِقاما ساخرا
 

 أفلا يكون تَحقيقُ ذاتٍ إلاَّ بالعداوات؟
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ِنْجاب إلى البِنْغال پكُنْتَ الأولَ في سلالةٍ وضعتْ حدا للفوضى، فقامتْ من الـ

الغربية نَهضةٌ سياسيةٌ وثقافيةٌ ستَستَمِر زمنًا، وتَصِلُ إلى عِزها في عهد ابنك 

 ستَخبو، في ما بعد، كغَيرها من السلالات، على أيدي ْتا، وإن كانَتْپسامدراغُـ

 .الإمارات التَّابعة لها

! ذاك عملٌ تُحسد عليه؛ إذ لم تُحقِّقْ ذاتَك فحسب، بل سعيتَ لِهناء الآخرين

 !ْتاپمبروك، كَنْدراغُـ

 

 
Œ]çÞ<æƒ< <

حرِقُهم في أخاديد حتَّى رأَيتُك، ذا نواس، تَذْبح النَّصارى من أبناء شَعبك، وتُ

 .تَحولَ اسم مدينتك، رقمات، إلى الأخدود

 دن، تَحاسمالي ةُ، بلادةُ والمسيحييانتان، اليهوديخَلَتِ الدا دك تَقولُ إنَّك، لمعمأَس

يهودية، معتَنِقوهما، وتَعادوا؛ ثم إنَّك، أنتَ ملِك حِمير النَّجراني، تَحزبتَ لل

 .فدعوتَ نَصارى نَجران إلى التَّهود، ولما أَبوا، قُمتَ بما قُمتَ به

. ، أن أَقْرأَ عليك ما جمعتُه من كُتُب التَّاريخ بعدها"المتَدين"إِسمح لي، أيها 

عمإِس: 

"تَنْجلقَّ دوس ذو تعلبان، نَجا، فاسالنَّصارى، الم أحد وم إن د بعاهِل ال
اشي الحبشَة، النَّصراني هو الآخر،  النَّصراني يستِنْيانُس الَّذي أَوعز إلى نَ
َيراتها مما  بالاستيلاء على اليمن، وهدفُه البعيد إخضاعها ووضع الي على 

 . يمكِّنُه من الصمود أمام منافسيه الفرس

رب
ج

خ د

ا
لت
ليمن واستَجاب النَّجاشي لندا" ء بيزنطية، وكان الأحباشُ يودون السيطرةَ على 

 على  أي إبراهيـم، وانْتَصر أرباط الحبشي، وقائده أبرهة،. َقويـة تجارتهـم
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، أي أنتَ، وسمِعتُ أنَّك انْتَحرتَ إذْ قُدتَ فَرسك إلى "اليمنيين، وأَهلَك ذا نواس

  .البحر حيثُ غَرِقْتَ

وقام في اليمن، بعد حين، أمير . وكان أن لاذَ يهود البلاد ووَنيوها بالفُرس"
لفُرس، وطني اسمه  سيف ابن ذي يزن، فاستَنْجد بكسرى أنوشروان، عاهِلِ 

لطَرد الأحباش من بلاده، فكان أن نَجد بجيشٍ يقود وهرز الذي هزم الأحباشَ 
بيد أنَّه، بعد موت الأمير، قام وهرز بحكم اليمن . وسلَّم الحكم ابن ذي يزن

طة مباشرةً جاعلاً منها إيالةً فارسي لطة الأحباش إلى س ة فانْتَقَلَ البلاد من 
ولَسوف تَنْتَظِر اليمن نحو نصف قرنٍ لِتَدخُلَ في طاعة الإسلام وتَخْضع . لفُرس

  ".للخُلفاء بعدما أَسلَم باذان، آخر ولاة الفُرس

ث
ا

ه ه

ل س تِ ،ً
ا

 

قَدمةٌ لتَهويداتٍ مقْبِلَة، والأَنْكى أن أُخدودك، وهو م! أَسمِعتَ، أُهلِكْتَ يا ذا نواس

أَدخَلَ بلادك في طاعة الأحباش، ففي طاعة الفُرس، فخَسِرتْ استقلالَها، 

  .وغاضتِ الدولةُ الحِميريةُ الثَّانية، وتَحولَتْ عاصمتُها الزاهِرةُ أطلالاً
 

  ماذا حقَّقْتَ يا آخر نَجرانيي حِمير؟

 
  
 

^è^vÿ•< <
 زمنِفي م، أيها المضحون، والمضحى بهم، تَسقُطون ضحايا جهلٍ كان وها إنَّك

فقدِ اعتقد علماء عصركم، لا بل آمنوا، أن الكون يفْقِد الطَّاقةَ، . الأَزتِكِ عِلما

تَقديم وعليه، كان لِزاما . وقَدم تَوالي النَّهار واللَّيل لهم البرهان الأكيد على ذلك

الضحايا لزيادة نسبة الطَّاقة؛ وأما أفضلُ الطَّاقاتِ فكانَتْ تلك المرفوعةُ إلى 

الآلهة، ولاسيما منها الشَّمس، من أجساد من يقع في الأسر من الأعداء 

 .الحقيقيين أو من الأبرياء الظَّرفيين



<^⁄e_<İì^éuI]<ðˆ₣¢]<ÙĆæù<K<<‹Ú^¤]<Łh^jÓÖ]IŽÖù]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ð^éË<<<<<<<<<QQ< <
< <

ł†ÿłi…< <
 رِتْشَرد، يا رِتْشَرد، يا قلب الأسد، ماذا أَتى بك إلى الأراضي المقدسة؟

أَراك تُوقِّع مع صلاح الدين الأيوبي هدنةً بعدما استَقَر الوضع، أخيرا، على 

لقد جاءتْ هدنتُكما استراحةً . سسيطرتك على عكَّا وسيطرته على القد

حافَظْتَ، أنتَ، على الساحل من صور إلى حيفا، وحافَظَ، هو، على : للمحاربين

 . القدس، تارِكًا لأتباعك حريةَ الوصول إلى الأماكن المقَدسة

برز قيادييها، وتلك بيد أن الهدنةَ ليستْ سلاما؛ وإن الحملةَ الثَّالثةَ الَّتي كُنْتَ من أ

. الَّتي ستَتْبعها، لن تَفيد في تحقيقِ الحريات الدينية وتبادلِ الثَّقافات والحضارات

فالسلم، كما بعيد وصول العربِ الأندلُس، هو الَّذي من شأنه أن يؤمن ما سبق، 

 .لح الاقتصادية الضيقَةلا غَير ذلك من شؤون تحقيق الذَّات البطولية والمصا

رِتْشَرد، يا رِتْشَرد، يا ملك إنكلترا، ماذا أَتَيتَ تَفْعلُ بعيدا عن موطنك؟ جِئْتَ 

ُلد، دوقُ النَّمسا، ويسلِّمك پتَحج القدس حامِلاً سيفَك، وعدتَ من حجك ليعتَقِلَك لِيو

 الأخير نحو عامٍ، وتُطْلَقَ بعد دفع فِديةٍ الإمبراطور هنري السادس، فتُسجن لدى

 .كبيرة

 لْت؟ لقد ماتَ صلاحا فَعتَ ممنَيا لبطولات، ماذا جد، يا طامِحد، يا رِتْشَررِتْشَر

الدين في العام التَّالي للهدنة؛ ماتَ، في عرينه، بطلاً، فيما سجِنْتَ أنتَ، وأُطلِقْتَ 

 .في فرنسا... ك، ولتَموتَ وتُدفَنلتُضيع ملكًا كان ل

 
  
 

°u]ç< <
َنْتِس، فلَم أَحظَ إلاَّ بِدن كيخوتِه، على ظهر فَرسه ڤفَتَّشْتُ عنك طويلاً، سِر

رسينَنت، يسعى إلى طواحينه، فيما مرافِقُه الأمين سنْتْشو، على ظهر حماره، 

 .يسعى خَلفَه
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ولا بأس، فأنا . خَلَّدتَ دن كيخوتِه، عزيزي ميغِل، في عقول النَّاس ومخَيلاتهم

ةٍ جديدةٍ لبرغامك سوى باحثٍ عن مروا بنا إلى . طَلك الذَّي أنتَ هولا أَتَصيفه

  المغامرة، هيا بنا نَستَكْشِفُ مع دن كيخوتِه وسنْتْشو، ماذا تَنْتَظِر؟  

 
 

áæ‚Žâ^rŁÚ< <
والتَقَيتُهم كلَّهم، أسيادا ومحاربين، جلاَّدين وضحايا؛ إلْتَقَيتُ شعبا بأكمله تَلَهى، 

د، وانْتَهتْ بزوال ثُلث عديده، وبتَجزِئَته إلى جهلاً، بحربٍ دامتْ ثلاثةَ عقو

 !ثلاثمئة وخمسين إقطاعا

إلْتَقَيتُهم وكانوا متآخين فَرِحين، يسخَرون مما جرى لهم، في عِز جهلهم 

البشَري، لصراعٍ ديني عقيم، ويأْسفون لما جلَبوه من بؤسٍ لأجيالٍ تَبِعتْهم، فيما 

 العام لم تَحفَظْ من حرب الثَّلاثين عاما الَّتي عرفوا سوى سطورٍ كُتُب التَّاريخ

 .معدودة

 
 

äŽił†ÿe^Þçe< <
وليون، إلى مسكو، وما الَّذي أَخَّرك فيها، فخَسِرتَ جيشَك پما الَّذي أَخَذَك، نا

 العظيم، وبدأتْ سلسلةُ انكساراتك تَمحو سلسلةَ انتصاراتك؟

صلٍ عام فإمبراطورٍ مدى الحياة، أَثْبتَّ ذاتَك وأكْثَرتَ، لا بل مِن حبنْطى إلى قن

أَفَدتَ من الثَّورة الفرنسية لتُصدر طموحاتِك، ثم نَصبتَ أفراد عائلتك الكُرسيكية 

د ذِكرىپعلى عروش أوررجة مة الفَتيَّـا، جاعِلاً من الجمهوري . 

َرتِه، وكنتَ عظيما بين قادة العالم، لا بل تَحولْتَ أُسطورةً، پخَلَّدتَ اسمك، بونا

 ولكن، أَتَذْكُر بأي ثَمن؟
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Ùł†şÒ< <

وها، في شَغَفٍ أولَ الأمر، أَعطَيتَ اسمك لمبادئَ نظَّمتَ، وقام آخرون فطَبق

فدونما حماس، ففي لا مبالاة، بحيثُ سقَطَتِ المبادئ، وأُسقِطتَ معها، بعدما 

 .غَلَبتِ الفَرديةُ روح الجماعة، وتَقَدم الجشَع على التَّعاضد

النَّفس أَحسنْتَ، في أكثر ما ذَهبتَ إليه، مركْس، لكنَّك لم تَأْخُذْ في الحسبان 

 . تي، لا مفَر، تَبدأُ من ذاتها قبلَ أن تَصِلَ الآخرينالبشَريةَ الَّ

ليتَ المبادئَ تَبقى مبادئ، وإن طُبقَتْ، أُسنِدتْ إلى العقلاء العارِفين، لا إلى 

 .المتَطَفِّلين الجاهِلين
  
 

 

äŽłjŽÞ< <
 . لَّم، فأَحسنْتَ شِعرا، وأَخْفَقْتَ فلسفةًجعلْتَ زردشْتَ، المصلِح الديني، يتَكَ

أَحسنْتَ شِعرا لأن ما من شِعرٍ، مهما كان سيئًا وخَدشَ الأسماع، إلاَّ وضم في 

ه بعضا من إنسان، فيما الفلسفةُ، مهما كانَتْ عميقةً ومفيدة، لا بد من كلماتِ

 .يرداستِغلالها يوما في ما أُريد لها أو لَم 
  

  
 

 

łàÿÞæ< <
إسمك، هنري، خُلِّد لمشهدٍ أَثَّر فيك، لسعيٍ ضحيتَ في سبيله، لعملٍ أَخْرجتَه إلى 

العالم بلْسما لجِراحاتٍ مهما ضمدتْ ستَبقى نازِفَةً في عالمٍ لا يزالُ آخر ما 

 .يسعى له سلام وطُمأنينَة
  
 

  

]‡æ…< <
 . ةٌ، روزا لُكْسمبرغغَيرِيتُكِ مدهِشَ
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.  اللاَّفِتولونية الثَّرية انْطَلَقْتِ في نشاطك الاجتماعيپفمِن جو عائلتك الـ

ألمانيةً غَدوتِ، وحركْتِ الشَّارع المتَعطِّشَ للعدالة الاجتماعية، فجاءك الغَدر من 

نَسيتِ، روزا، أن الشَّأن الاجتماعي، متَى اقْتَرن . بعض من سانَدتِ، فاغتُلْتِ

  .بالسياسة، سقَطَ معها

  

æ†Ğ×ÿÚ< <
قْتَ آثاررلَغَني أنَّك سفَقركب امبها . ا من كَمبوديا أي لْتَ الفرارتَها وحاوقَطَّع

ولكن ذلك لم يمنَعك من . لتَحقيق الثَّروة، فضبِطْتَ، وأُدِنْتَ، وأُعيدتِ المسروقات

التَّحول أديبا مفَكِّرا، لا بل وزيرا للثَّقافة في بلادك، فحقَّقْتَ الثَّورةَ فِكرا، 

 .  بدلَ أن تُحقِّقَ الثَّروةَ مادةً، ولنَفسِككثيرين،ولِ
 

  !و، أَنْدرِهڤبرا

  

†ŽmçÖ<àŽił†ÿÚ< <
 ماذا اقْتَرفْتَ، كِنغ، لِتَلْقى مثلَ هذا المصير؟ 

قُدتَ بني لَونِك سِلما لِينالوا حريتَهم من تَزمتِ بعض أبناء لَونٍ آخر، ونَجحتَ، 

 أَفَيعقَلُ أن تَنْتَصِر يد الجهل في آخر المطاف؟. ل للسلاملا بل منِحتَ جائزةَ نوبِ

كُنتَ غَيرِيا إلى أقصى ! لا تَقْلَقْ، عزيزي، لا بل قُر عينًا، فقد أَحسنْتَ فِعلاً

 .الحدود، ولا جهلَ ينْتَصِر في آخر المطاف

  

łÉÿ< <
جِئْتَ من . ظَّمة الأمم المتَّحدة، همرشُلْدكُنْتَ الثَّاني في تَولِّي الأمانة العامة لمن

أسوج، بلادٍ لم تَعرِفِ الحرب منذ أَمدٍ بعيد، ومهمتُك إرساء السلام في العالم ما 

 فنَجحتَ إلى حـد  وسعيتَ لاستقلالية المنظَّمة، قُمتَ بواجبك خير قيـام،. أَمكَن
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كبير، بحيثُ افتُقِد أمثالُك في زمنٍ جعِلَتِ المنظَّمةُ مطِيةَ الرأي الواحد والقوة 

  .الواحدة
  

  

  
 

 

êÖ]< <
أم يا غريب الأطوار، يا من أفاد الفن بغَرابته، أما زِلْتَ، هنا، على غَرابتِك، 

غُربتُك عن أرضِك وناسِك غَيرتْ أطوارك؟ أرجو أن لا، فقد تَميزتَ، 

ادر، فتابِع، إذ إنَّما الحياةُ، على أهميتها، لا تَستَحِقُّ كلَّ هذا الجِد، وكذلك ـڤـسل

 ! الما بعد، على غُموضه
 

  .ادرـڤـتَابِع سل
  

  
 

 

ð^ße_< <
يا من كُنْتَ محرر الولايات المتَّحدة الأمريكية؛ أبناؤك، أبناؤك، جرج واشِنْطُن، 

يا من عملْتَ في نزاهةٍ وإنصافٍ من أجل إنسانٍ أفضل، أُنْظُر إليهم، بعد قَرنَين 

على غِيابِك، وقد بلَغوا من التَّطور شَأوا، يطاردون المِريخَ مثلاً، يبحثون فيه 

 يتْركون مياه الأرض الوفيرة تَتَلَوث، ومئاتِ الملايين عن مصادر المياه، فيما

 !من الأقلّ حظا من أبناء جنسهم، في عطَش
 

  أهكذا أَردتَ أبناءك أن يكونوا، واشِنْطُن؟    
  

  

  
 

 

á^Şéÿ< <
ى آخر، قَدرتُ أنَّه سيستَقْبِلُني محاوِلاً أن يثْنِيني عن أمرٍ ما، أو أن يدفَعني إل

 ولم أَجِد لهما أثرا،  وسأَلْتُ، فَتَّشْتُ عنهما،. لكنَّه لم يأْتِ، تماما كما لم يأْتِ ملاك

خَلَقَهما إرثُ الخَوف الإنساني ،قَنْتُ أنَّهما كانا فيانتِقاليفأَي وخَلَّفْتُهما عند ،.  
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flÝ_< <

إنَّها تَخْتَلِفُ عنها لَونًا ولغةً، وجها . واستَقْبلَتْني أم وجدتُ فيها أمي، ولَم تَكُن أمي

 . وحجما، ولكنِّي وجدتُ فيها أمي

ها عن تاريخها فقالَتْ إنَّها أَرضعتْ أبناءها حريةً وإباء؛ أَخَذَتْ من غَنِيهم سأَلْتُ

 كماءا، حلَ منهم، جميععلَتْ أن تَجشَر وحاوتْ كلَّ البلَدهم؛ وفَقير طِيلتُع

فِقَتْ حينًا، وفَشِلَتْ أحيانًا؛ المتِرِزا، فو ين كالأملَيمان، غَيرِيلَتْ، كسأنَّها حاو هم

 .مع الجميع، وبالزخْم نفسِه
 

 ...قى الأموتَب  !  
  
 

 

ð^éËŽÖù_< <
وهلِ الإنسان الطَّامِح  ماذا فَعلْتُ في حياتي، وكيفَ حقَّقْتُ ذاتي؟ : وسألْتُ ذاتي

ت؟ أَأَحسنْتُ إلى الحرية حر فِعلاً كَي يقَرر ما يقوم به في الحياة، ولتحقيق الذَّا

 في حقِّ نَفسي وفي حقِّ الآخرين؟ أَأَخْطَأْتُ؟ وبأي نسبة؟ 

نَقْدا ذاتيا أَجريتُ بعدما لم أَعد أَعبأُ بنَقْد الآخرين، وحاسبتُ ذاتي على ما فَعلْتُ 

تُ نَفسي بريئًبِقَددجتُ عليه، ووما في ما أَقْدرتُ نَفسي حرتَبا كما ر ما اعا، تمام

 . وجدتُ جميع السابقين، وسأَجِد، على الأرجح، جميع اللاَّحقين
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وأما أنتَ، يا أخير، يا عاديا بين عظماءِ خَيالٍ وواقِع، يا من أَستَقْبِلُ الآن، فأنتَ 

تَ، وكانَتْ لك نَ. هو العظيمتَطَعتَ لرِزقك ما اسيعقَّقْتَ ذاتَك فسقَّقْتَ حواتٌ حز

تَ، ولَم تَظْلِمتَطَعا ما اسك أيضقَريب تُحِب أن تَ، ولكنَّك لم تَنستَطَعمنها ما اس. 
 

  !فهنيئًا لك لأنَّك أنتَ أنتَ العظيم



 
 

  

äŽÚçãËÿÚæ<l]Ć„Ö]<ÐéÏvÿi<»<V< <
لا بل أو الجماعي، أمر مشروع /إن تحقيقَ الذَّات، على الصعيد الفَردي و

بيد أن على تحقيق . مستحب في سبيل تطور الإنسان الفَرد والجماعة البشرية

 . الذَّات هذا أن يتُم عبر تنافسٍ مشروعٍ ومستَحب أيضا، لا عبر سحق الآخرين

قَ ذاتَه صحيح أن على الإنسان، كَي لا يمر مجرد رقمٍ في هذا الكَون، أن يحقِّ

وهو، في هذا المجال، لا بد أن يتَلاقى أو أن يصطَدِم . عن طريق تحقيق أهدافه

بأهداف غيره من البشَر، ومن شأن هذا التَّلاقي أو الاصطِدام أن يساعِد في 

 .تحقيق أهداف أناسٍ آخرين، أو أن يقِفَ حائِلاً دونَها

ضى الإنسانرفهلِ الحلُّ في أن ي درجم كوني ل، بأنتَمحاصطدامٍ م ا لأيتَفادي ،

رقم؟ وهل يمنَع ذلك عنه إمكانيةَ سحقِ الآخرين له في طريقهم شَطر تَحقيق 

 أهدافهم وذواتهم؟ 

ألأمر جائِز إن خافَ الإنسان من ظُلمه الآخرين، وفَضلَ ظُلمهم له؛ ولكن، وفي 

 يكون رد فِعله تجاه سلبه حريتَه؟ ثم، أما من حلٍّ وسط من مثل تلك الحال، ماذا

 ضمن ضوابطَ إنسانية؟

 .ألتَّوفيقُ بين تَحقيق الذَّات الخاصة وتَحقيق ذوات الآخرين، تلك تَبقى المسألة

خرين لَطالَما قيلَ إن الإنسان مفطور على حب الذَّات، بحيثُ يؤثِر نَفسه على الآ

ولَئِن كان نكران الذَّات على نحوٍ كُلِّي أمرا صعب . وعلى مجمل الصعدان

 استمرار ستحيل، حتَّى بالنِّسبة إلى أكثر النَّاس انعِتاقًا، فإنم التَّحقيق، أو شبه

البشَرية غير ممكنٍ من دون التَّعاطف مع الغَير، حتَّى بالنِّسبة إلى أكثر النَّاس 

 .أنانيةً

ومن المعلوم أن من يؤثِر نَفسه على الآخرين لا مفَر ساقطٌ في أَشراك الجشَع 

والحسد وحب الظُّهور، فيما التَّعاضد بين البشَر أمر ضروري لاستمرار جِنسهم 

 .ولتَناغُم علائِقِهم
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وأما شَرك الجشَعِ ففي كلِّ إنسانٍ، وإنَّما بدرجاتٍ متفاوِتَة، وهو مقرون عادةً 

وأما حب الظُّهور . بالحسد الذي يقُض مضجع الحاسِد أكثر مما يصيب المحسود

  . فوهم، والساعي له مريض خائِف، لا انعِتاقَ يرتَجى له

ولعلَّ العيب الأكبر لدى الإنسان يتَمثَّلُ بالحسد، ولاسيما متى اقْتَرن بالكَذِب، 

بحيثُ يغْدو أشقى الأشقياء ذاك الحاسِد الساعي للشُّهرة عبر الكَذِب، لأنَّه، 

 .ماله، لا يخْسر الآخرين فقط، بل، أيضا، يخْسر نَفسهبأع

وعندما نَدعو للتَّعاضد لا نَعني أن ينْسى المرء نَفسه ويسقُطَ في فَخِّ القَناعة 

للقَناعة، بل نَعني أن يعتَمِد القَناعةَ في حدود احترام الغَير والتَّأَنْسن معه إلى 

هذا، وإن النَّجاح في القيام بأمورٍ قد تُعتَبر خارِقَةً، ولا نَجاح . أقصى الدرجات

لها إلاَّ على حساب الآخرين، لأسهلُ من العيش في مشاكل الحياة اليومية من 

فالأولى تَتَطَلَّب قَلبا قاسيا قد يعتاده من تَمرس . دون التَّعدي على حقوق الغَير

ته، في حين أن الثَّانيةَ تَتَطَلَّب قَلبا رحيما قَلَّما يربيه الإنسان ويستَمِر في حب ذا

 . عليه

ثم، على الإنسان ألاَّ يهتَم بكَون الغَير يرى، أو االلهِ يراقِب، بل أن يرى نَفسه 

نوع ا كانعليه، أي لٍ ظالِمٍ تُقْدِممع ها على أيحاسِبتُهويجره، أو كانَتْ د . كما أن

 -السر في الحياة، كلَّ السر، في أن يعيشَ المرء ما أَمكَنَه في سلامٍ وطُمأنينَة 

، - التَّامةُ مما سيبلُغُه الجميع على أَثَر الموت ذاك السلام الكُلِّي وتلك الطُّمأنينَةُ

 . ذاتِه، ولَو على حساب سلامه وطُمأنينَتهلا أن يعيشَ فقط لتَحقيق

ولَئِن رغِب الإنسان بعامةٍ في تَحقيق الخَير لنَفسه، فلِلآخرين، وبِحسب طريقته 

ووسائله، فإن تَحقيقَ الذَّات الفَردية يكون أولاً في الانتِصار على الذَّات، وفي 

وات الآخرين، وصولاً إلى تَحقيق الإفساح في المجال لتَحقيق ما أَمكَن من ذَ

 .ذاتٍ جماعية إنسانية
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